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لم یصدق نضال ما سمعه للتو من أحد العاملین في مکتبة 
الاسکندرية» فقد خاض مع صديقه عبد العزیز رحلة شاقة من أجل 
الوصول نی هه اللحظت رحلة عن محفوفة بالمخاطر 
والصعاب استغرقتهما أيامًا طويلة» سافرا خلالها إلى بلدان عدیدةه 
وجمعا فیها معلومات تاريخية مثيرة من مدن مختلفه» لیتمکنا من 
خلالها من فك رموز لغز عجیب تطلب حله الغوص في بحار 
التاريخ العميقة» والقیام بمهمات خطيرة ومعقدة من أجل ربط 
خيوطه الخفية بعضها ببعضء» وبعد أن نجحا في حله أخيرًاء ها هما 
الآن يكتشفان أن مجهودهما ذهب أدراج الرياح» فالرجل الوحيد 
الذي يمتلك سر ذلك اللغز قد قتل! 


0 


- ولکن کیف تم قتله؟ ومتی حدث ذلك؟ سأل عبد العزیر 

- يبدو أنك كبقية آبناء جيلك لا تتابع الصحف. لقد فر 
الحاج متولي قبل أسبوع تقريباء واحتل خبر مقتله الغامض عناوين 
الأخبار لعدة أيام» وافردت له كبريات الصحف مقالات تحليلية 
طويلة في محاولة لتفسير معنى الرسالة الرقمية التي كتبها على 
الحائط مستخدما دماءه التي سالت من ظهره قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة بالقرب من الحائط أسفل الرسال خاصة وأن مقتله كان 
الحلقة الأخيرة في سلسلة عمليات قتل غامضة تمت بنفس الطريقة 
في مدينة الإسكندرية» ولكن الحاج متولي كان الوحيد الذي تمكن 
e.‏ التي وجدت ملطخة بالدماء» وربما كان هذا 
هو سیب توقف تلك الجرائم بعد مقتله بعد أن خاف المجرمون من 
انفضاح هویتهم لدی الشرطة بتلك الرسالة. 

- المعذرة يا عم» نحن لسنا من مصرء لقد وصلنا صباح الیو 
فقط إلى مطار الإسكندرية» ولم نتمكن من متابعة الصحف 
المصرية في الفترة الماضية» ولكن ما الذي جاء بالتحديد في تلك 
الرسالة الرقمية التي وجدت عند جنته؟ 

- لاحظت من لهجتك أنك لست مصرياء ولكئني ظنتتك 


أحد الطلبة العرب الذين پدرسون في جامعة الإسكندرية؛ باللسة 
للرسالة الرقمية قليلون فقط من يعلمون ما جاء فيهاء فلقد قامت 
إدارة المكتبة بأمر من الشرطة بإغلاق الغرفة التي قتل فيها الحاج 
متولي» وما زالت هذه الغرفة مغلقة حتى الیوم» وما تناقلته الصحف 
عند تلك الرسالة كان مجرد تسريبات متضاربة اختلفت من صحيفة 
إلى أخرى» ولكن الشيء الذي أستطيع تأكيده شخصيًا أن هناك 
رسالة مكتوبة بالدم على الحائط مكونة من عدة أرقام» لقد شاهدت 
ذلك بعيتي من بعيد في الصباح الذي أعقب الليلة التي تمت فيها 
عملية القتل» دون أن أتمكن من تحديد تلك الأرقام لبعد المسافة 
وإحاطة آفراد الشرّطة بمسرح الجريمة» قبل أن يتم إغلاق الغرفة 


- وما هي الأرقام التي شاهدتها بالتحدید يا عم؟ سأل نضال 


توقف العامل المسن عن الحديث للحظة بعد أن لاحظ 
اهتمام نضال المبالغ به بتلك القصة وأخذ ينظر إلى عينيه بريبة» 
قبل أن يبادره بالسوال في نبرة صوت حادة: 

- لماذا تسأل كل هذه الأسئلة أيها الفتى؟ وما مدى علاقتك 
بالحاج متولي؟ وما الذي كنت تريده منه؟! 
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انه عبد العزیز إلى تغیر نبرة صوت العامل» ولا حط ارتراز 
صدیقه وتغیر ملامح وجهه بعد أن آثار انتباه العامل بكثرة استلی, 
فقرر بسرعة بدیهته أن يتدخل في الحوار ثي محاولة لانقاذ الموقى, 
فوضع يده على كتف العامل المسن موجها حديثه إليه قائلا: 

- عظم الله أجركم في الفقيد يأ عم» نقدر صعوبة هذا الوقت 
بالنسبة إليكي في الحقيقة صديقي هذا فضولي جذاء وقد سبب لي 
الكثير من الإحراج بسبب تطفله على شؤون الا خرین» اعتذر 
بالتبابه عنه صراحة نحن هنا ي زيارة فصيرة لبلدكم الجميل. 
وعندما وصلنا إلى الإسكندرية ارتأينا أن نزور هذا الصرح الثقاني 
العريق» خاصة وأن والدة صديقي كانت دائمة المجيء إلى المكتبة 
في الفترة الماضية؛ وهي التي آخبرته عن الحاج متولي ومدی طيبته 
في البحث عن الكتب التي تحتاجهاء وقد أردنا لقاءه للسلام عليه 
وتقديم مبلغ صغير له كهدية رمزية لمساعدته لهاء قبل أن نعلم منك 
هذا الخبر الحزين عن مقتله! 

- هل تعني أن هذا الفتى الفضولي هو ابن تلك السيدة ال لفلسطينية 
أ مره إن 55 ۱ ۱ ۱ 
لمي كانت تاي هنا كل يوم وتقضي النهار كله في مطالعة الکتب؟ 


- أجل أجل! هل تعرفها يا عم؟! سأل نضال بلهقة. 

- في الحقيقة لا أعرف عنها الكثير» كانت سيدة لطيفة تسلم 
علینا عند دخولها في الصباح» وتودعنا عند حروجها في المساء قبل 
دقائق قليلة من نهاية أوقات العمل في المکتبة» كانت أمك على 
العكس منك قليلة الکلام؛ تتجنب الدخول في حوارات مع العاملين 
في المكتبة» باستثناء الحاج متولي الذي كانت دائمة التواصل معه. 
خاصة وأنها كانت تتواجد باستمرار في قسم تاريخ الأديان الذي كان 
الفقيد مسؤولا عنه. 

- هل لك أن تدلنا على عنوان منزله؟ فهذا الرجل كان شديد 
اللطف مع والدتي؛ وكان يعاملها مثل ابنته» ومن الواجب تقديم 
واجب العزاء لأهله وإعطائهم المبلغ الذي كنا ننوي إعطاءه إياه! 

- حسنا» فكرة جيدة منك فقد كان الحاج متولي رجلا فقيرّاء 
وكان على حد علمي المعيل الوحيد لأسرته الكبيرة» وبالتأكيد أي 
مساعدة مالية لأهله في مثل هذا الوقت الحرج ستساعدهم على 
تجاوز هذه المرحلة الصعبة» ولكني لست متأكدًا من العنوان» 
أعتقد أنه كان يعيش بالقرب من مسجد القائد ابراهیم» على أي 
حال عناوین جمیع الموظفین موجودة لدی إدارة المكتبة؛ انتظرا 
قليلا هنا وسأقوم با حضار العنوان. 


- شكرًا جزیلا لك يا عم» سننتظر آنا وصديقي هنا إلى حين 
عودتك. قال عبد العزيز وهو يبتسم في وجه الرجل. 

بعد ذلك غادر عامل المكتبة القاعة التي يتواجد فيها نضال 
وعبد العزيزء بینما أخذ الصديقان يتناقشان في أمر هذا الخبر الصادم 
الذي سمعاه قبل قلیل. 

- يا إلهي! يا لها من صدمة! اعذرني عن هذا السؤال يا نضال. 
ولكن هل تعتقد أن أمك ما زالت على قيد الحياة؟ 

- للأسفء يبدو أننا وصلنا متأخرين يا عبد العزيز» من 
المؤكد أن هؤلاء الأوغاد قاموا بقتلها بعد أن علموا منها مكان 
البحث الذي آخفته عند هذا الرجل المسكين رحمه الله. قال نضال 
بعينين دأمعتین. 

- عظم الله أجركم يا صديقي» لقد كانت الخالة عائشة رحمها 
الله إنسانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

" - كل ما يعنيني الآن في هذه الحياة هو الانتقام من الحشاشين 

الجددء وتدمير حلمهم باستعادة تشكيلهم السري الا جرامی كما 
دمروا الحلم الجميل الذي عشته لأيام قليلة فقط! قال نضال. 
والغضب يملا صوته. 
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- ولکن لماذا سالت عن عنوان بيت الحاج متولي ما دمت 
متأكدًا من أنهم حصلوا على الملف الذي ترکته آمك في عهدته؟! 
تساءل عبد العزيز باستخراب. 

- لعدة آسباب. آولا أنا أرغب فعلا بتعزية عائلة هذا الرجل 
المسكين وتقديم ما يلزم لمساعدة أهله انیا أريد أن أستفسر منهم 
عن أي معلومة تخص والدتي» وثالنًا أريد أن أسألهم إن كانوا 
يعلمون شيئًا عن تلك الأرقام التي تركها القتلة عند جثته. 

- عزيزي نضال» يبدو آنك لم تركز في حديث الرجل كعادتك. 
الحاج متولي هو الذي كتب تلك الأرقام بدمه وليس العصابة. 

- كنت في غاية التركيز في حدیثه» وهذا ما أكد لي أن القتلة هم 
من تركوا تلك الرسالة! 

- ولكن كيف ذلك؟! تساءل عبد العزيز بتعجب. 

- حسئًا يا عبد العزيز» سأحاول تبسيط الأمر قدر الامکان» 
عندما تتعرض لإصابة مؤلمة في كرة القدم» فهل يكون ما يشغل 
تفكيرك هو الإشارة للحكم إلى الشخص الذي آصابك أو تكون 
أولوياتك منصبة على تقليل حدة الألم والحصول على مساعدة 


مستعجلة؟ 
OS‏ 


-أتذكر آنتی تعرضت لاصابة خطيرة في إحدى المرات أثنا, 
محاولتي التسجيل في مباراة نهائية لدوري الحارات في مدينتي 
خريبكة» فقد تعرضت لکسر في كاحل القدم عندما كنت منفردًا 
بالحارس داخل منطقة الجزاء وذلك بعد أن دفعني أحد المدافعين 
بشدة من الخلف» كل ما أتذكره أنني كنت أتلوى من شدة الألم 
وأرفع يدي طلبًا للإسعاف, ولم أنتبه حتى إلى المعركة التي حدئت 
حولي بين لاعبي الفريقين وقيام الحكم بإلغاء المباراة بعد رفض 
زملائي في الفريق ضرب ركلة الجزاء التي احتسبت لنا وأصروا بدلا 
من ذلك على ضرب ذلك اللاعب. قال عبد العزيز وهو يخفي 
ایتسامته. ۱ 

- حستاء كان هذا شعورك لمجرد کسر في کاحلك فقط فما 
بالك بإصابة قاتلة في ظهرك؟ هل تعتقد أن الحاج متولي كان يملك 
الترکیز والوقت الکافیین لکتابة رسالة بدمائه مهما كانت بساطنها؟! 
ناهيك أن تکون هذه الرسالة رسالة مشفرة بأرقام وتحتاج لکثیر من 
الهدوء والترکیز لکتابتها؟!! مع الأخذ بعین الاعتبار أن دماغ 
الإنسان أثناء التزيف تقل قدراته الطبيعية بشکل متسارع مما یحد 
من مجال الرؤية والحرکة لديه» والاهم من ذلك كله أن مجال 


الاستیعاب والتركيز لدی الإنسان يقل بسرعة جنونية مع کل دفقة 
دم یفقدها الجسم. 
- ولکن يا نضال کثیر ما نسمع عن قتلى یدلون على قاتليهم 
على الرغم مما تقوله! 
- صحیح؛ ولکن هذه الامور تحدث في مناسبات نادرة» 
وغالبًا ما تکون عن طريق شيء يعلق بيد الفسحية من أثر القاتل» 
الا صابة ودرجه خطورتبا والوقت المتاح بين الإصابة والوفاة. 
وأيضًا لا ينبغي أن نقلل من أهمية الدافع النفسي الذي یحمله القتیل 
للکشف عن هوية قاتله» فالدافع النفسي من شأنه أن یمنح الضحية 
قوة عجيبة تزید من نشاطه الحيوي» خاصة إذا كان هذا الدافع هو 
- ولکن لماذا تستبعد فرضية أن الحاج متولي كان لديه دافع 
نفسي کبیر ساعده على ترك رسالة يحذر فیها من القتله؟! تساءل 
عبد العزیز. 
- هذه الفرضية قائمة يا صديقي» ولکن حتی وان أخذنا بهاء 
فان مکان كتابة الرسالة الر قمية على الحائط یجعلها فرضية غير 
وافعية على ال طلاق. 


متام 


- وما علاقة مکان كتابة الرسالة بهذا الأمر؟! 

- انتبه إلع جيدًا يا عبد العزيزء لو آراد الحاج متولي كتابة 
رسالة بدمائه لكتبها على أرضية الغرفة بالقرب جثته؛ فالإنسان في 
مئل هذه الظروف لا يملك القوة للقيام أو الجلوس أو حتى رفع 
الرأس لكي يكتب رسالة على الحائط تحتاج لجهد عضلي وتركيز 


بصري كبيرين. 
- ولكن العامل قال إنهم وجدوا يد الحاج متولي ملطخة 
بالدماء من أثر الكتابة! 


- صديقي العزيز عبد العزیزه وهل تعتقد أن عصابة إجرامية 
تقدم على مثل هذه الجريمة البشعة عاجزة على أن تحرك يده بعد 
قتله وتلطخها بالدماء لاستخدامها في كتابة عدة أرقام على الحائط؟ 

- ولكن يا نضال لماذا يقوم القتلة بترك رسالة قد تدل على 
هويتهم الحقيقية؟ 

- لا أعلم بالتحديد» يجب قبل كل شيء أن أطلع على فحوى 
هذه الرسالة» ولكنني متأكد من شيء واحدء وهو أن هذه الرسالة رسالة 
تهديدية واضحة فقد استخدم القتلة الدم لكتابتهاء ون لغة الاشارات 


ان استخدام الدم ني الكتابة يدل على تهدید صريح موجه إلى شخض 


يفترض به أن يرى هذه الرسالةء وهذا ما يفسر استخدام كثير من دول 
العالم للون الأحمر في أعلامهاء فاللون الأحمر يرمز قي الغالب إلى 
لدم وإضافة هذا اللون إلى رمز الدولة ممثلا بالعلم قد یعنی الوفاء 
لدماء المقاتلين الذين ضحوا من أجل الوطن» ولكن قد يعنى ایشا 
دیا مبطنًا لأي دولة تفكر بالاعتداء على الرطن؛ لذلك فان اللون 
الأحمر من آکثر الالوان شیوعا بين الاعلام؛ فالبشر بالرغم من 
تحضرهم» فإنهم ما زالوا یستخدمون عن طریق مباشر أو غير مباشر لغة 
الإشارات البدائية التي كان أجدادهم ا 
- وهل تعتقد أن هذا التهديد موجه إلينا نحن؟ قال عبد 
العزيز بشيء من الريبة. 
- لست متأكدًا من ذلك فربما يكون الأمر مجرد صراع بين 
عصابات متنافسة أو ربما كانت رسالة أراد القتلة من خلالها 
تحدي المياحث التي تطاردهم ولكن هناك احتمال كبير أن نکون 
نحن المقصودين ذا التهديدء خاصة إذا كان القتلة قد علموا بشأن 
تحركاتنا السابقة» وهذا يعني أنه ينبغي علینا... 
- نضال! انظر هنالك! قال عبد العزيز مقاطعا. 
- ما الأمريا عبد العزیز ؟! 


متام 


- انظر هناك إلى اليمين من مقعدنا؛ فمنذ عدة دقائق وان أنظر 
نحو البوابة التي توجه إليها العامل» هناك حركة غير طبيعية لبعض 
الاشخاص تتزايد مع مرور الوقت» وبين الحين والآخر يخرج آحر 
الأشخاص من البوابة لينظر إلينا قبل أن يختفي من جديد. 
- علينا الخروج من هنا بسرعة يا عبد العزیز» هيا بنا! 
تحرك عبد العزيز ونضال بسرعة نحو مخرج المکتبة, 
ولكنهما لاحظا وجود العامل الذي قابلاه من قبل عند المخرج 
محاطًا بعدد كبير من الحراس؛ وكان يتحتم على كل من يرغب 
بالخروج من المكتبة أن يمر ولا على ذلك العامل الذي كان يدقق 
في وجوههم قبل أن يأمر الحراس بالسماح لهم بالخروج» فلما رأى 
نضال وعبد العزيز هذا الامر غيرا بسرعة من مسارهما بعيدًا عن 
بوابة الخروج؛ وحاولا إيجاد مخرج آخرء ولكنهما لاحظا أن 
شخصا یلیس ملايس سوداء كان يلاحقهما في كل خطواتهماء فأخذا 
یجریان في باحة المكتبة المزدحمة بالزوار في محاولة للخلاص من 
مراقبته» قبل أن یسمعا صوتا من الخلف ينادي: 5 
- 101 انتظ | 


8 ن ربو 


- اسمعنی جيداء إما أن تغترف بانك آنت من قمت بهذا 
الأمرء وإما أن نحضر اليك کلبّا مدربًا لكي ینتزع هذه الحقيقة منك! 
يُوجّه هذا التهدید من إحدى غرف التحقیقات المظلمة 


متام 


المختصة بجرائم الجاسوسية؛ ولم يكن الشخص الذي وجه رز 
التهديد أحد محققي مكتب التحقيقيات الغيدرالية الأمريكي] 
۳ ولم يكن من تم توجيه هذا التهديد إليه أحد مجرمى 
الحروب الذين اقترفوا عمليات إبادة جماعية» بل حدث هذا الأمر 
في فصل مدرسي تابع لإحدى المدارس» وكان ذلك المحقق أستادًا 
لأطفال المرحلة الابتدائية» أما الشخص الذي تم توجيه هذا 
التهديد إليه فقد كان متهمّا بريئاء لا تكمن براءته فقط بکونه لم 
يقترف من الأساس هذه «الجريمة! التي يحقق معه بشأنهاء ولكن 
أيضًا لأنه كان في عمر البراءة» فقد كان طفلا صغيرًا يدرس في 
المرحلة الابتدائية: وبالتسدين تلميذا ٤‏ الصف الأول الابتدائي؛ 
وبتحديد آکثر تلميذًا في أيامه الأولى في أول مرحلة من مراحل 
التعليم» في إحدى مدارس العالم العربي! 

كانت سعادة الطفل الفلسطيني اليتيم نضال بدوي لا توصف 
في ذلك اليوم الذي استيقظ فيه مبكرًا لكي يبدأ أول أيامه الدراسية 
على الإطلاقء فأخيرًا سیکون تلمیذا في الصف الأول الابتدائى 
الذي لطالما حلم بالالتحاق به أثناء وجوده في الروضة؛ ولكن تلك 
السمادة سرع م تبخرت عتما رفضت المدرسة سبال ايم" 


الژول وذلك بعد أن أضاع بطاقته المدرسية مباشرة عند دخوله من 
بوابة المدرسة ویبدو أنه سقطت منه أثناء رکضه هربًا من حد 
الأساتذة الذين کانوا یلاحقون التلامیذ بعصیهم الملونة في ساحة 
المدرسة» هذا الامر دفع نضال للمکوث في البيت لأيام طويلة 
لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج بطاقة مدرسية 
جديدة» وبعد ما يقرب من أسبوعين من بداية العام الدراسي» تمكن 
نضال من أن يكون تلميدًا قانونيّاء وعلى الرغم من تأخره عن بقية 
زملائه في الدراسة» وجلوسه على المقعد الوحيد الشاغر الذي كان 
آسوء مقعد في الفصل. فقد بدا نضال متفائلا وسعيدًا بتمکنه أخيرًا 
من الالتحاق بالمدرسة» واعتقد أنه لن يواجه أمرًا أكثر سوء مما 
واجهه في أول يوم دراسي له ولكن الشيء الذي لم يكن يعلمه 
نضال وقتهاء أن الأمر الأسوأ لم يأتِ بعد! 

فبعد أسابيع قليلة من بداية العام الدراسي» واجه نضال حربًا 
شرسة شنها عليه أحد أساتذته» فقد رفض هذا الأستاذ فكرة أن 
يتجاوز أحد التلاميذ أوامره بعدم العد إلى أكثر من الرقم 100 
الذي كان الرقم الأقصى المطلوب من تلاميذ الصف الأول 
الابتدائي معرفته وفقًا للمنهج المقرر كان التلاميذ يرددون بسعادة 


صباح کل يوم الأرقام من 1 إلى 100 خلف الاستاذ» دایز 1 
بدوره يشعر بالرضی لتنفيذ التلامید لتعاليمه دون مناقشة؛ ویر . 
نضال كان یشعر بالملل لتردید نفس الارقام طيلة الوقت! ‏ 

كان نضال طفلا مختلفا بعض الشيء عن بقيةالاطفال,زز, 
يكن من النوع الذي یفضل الالعزام بالأوامر والتعلیمات التي لا 
يقتنع بها من داخله» ولم يكن يحب أن یردد نفس الأشياء بشكل 
متكررء أو أن يُحدَّد له من الآخرين ما يمكن معرفته وما لا یمکن 
معرفته» لذلك فقد كانت مادة الرياضيات مادته المفضلة فكان 
يجد فيها حريته التي يطلق فيها العنان لخياله غير المحدود, خخاصة 
وأا لا تحتاج إلى كثير من الحفظ الذي كان نقطة ضعفه» فقد كان 
نضال يعاني من ضعف واضح في التركيز» وصعوبة كبيرة في الحفظ 
جعلته دائم النسيان لأبسط الأمورء إلا أنه كان بارعا في حل المسائل 
الحسابية الصعبة؛ وفي حين كان التلاميذ يحتاجون إلى استخدام 
الورقة والقلم للقيام بعمليات الجمع والطرح التي كان المعلم 
يختبرهم فيهاء كان نضال يقوم بتلك العمليات في ذهنه بسرعة فائقة 
دون الحاجة لاستخدام الورقة والقلم» الأمر الذي مكنه دائمًا من 
التوضصل 0 الوجابة الصحيحة قبل كل التلاميق. . تخد یب يه »عن 


الرقم الذي يلي الرقم ۰100 لیکتشف أنه الرقم 101 وفي صباح 
أحد الأيام وبعد أن ردد التلامیذ كعادتهم الارقام من 1 إلى 100 
خلف آستاذهم تفاجأ الجمیع بالتلميذ نضال بدوي يردد الرقم 
1 الامر الذي آثار استیاء الاستاذ الذي لم يتعود على سماع 
صوت یخالف تعالیمه» وآثار في نفس الوقت استغراب التلامیذ 
الذین اکتشفوا أن هناك شيئًا جدیذا یختلف عن ما کانوا یرددونه 
طيلة الوقت خلف أستاذهم» لذلك آحس الاستاذ بخطورة ما قام به 
نضال. وحاول منعه عن تکرار ذکر ذلك الرقم مجددًا آمام التلامیذ 
خوفا من أن یفقد سیطرته علیهم فاستخدم كافة الوسائل لثني 
نضال عن ذکر الرقم 101 داخل الفصل. فقام بضربه» وتوبیخه 
وعرض عليه أن یکون ممثلا للمدرسة في مسابقة الرياضيات مقاببل 
الالتزام بتعلیماته» ولکن نضال استمر في تردید الرقم 101 صباح 
كل یوم الأمر الذي دفع الأستاذ إلى محاولة کسر إرادة نضال 
ومحاربته نفسیّاء فطلب من التلاميذ السخرية منه واطلاق لقب 
1 علیه وبالفعل كان نضال على وشك الاستسلام في تلك 
الحرب الظالمة التي فرضت عليه من قبل أستاذه المستبد» قبل أن 


توجه إليه عمته خديجة نصيحة جعلته يقرر الاستمرار في تلك 


O 


الحرب» وبعد أن اعتقد الأستاذ أن نضال في طريقه یوضر 

والاستسلام تفاجأ بأنه صار يردد كل صباح الرقم 101 بضون 

أعلى من ذي قبل وأنه صار لا يأبه بمناداة التلاميذ له بلقب «راوز 

وواحده» بل على العكس من ذلك» صار يبدي سعادة وفخرًا مذ 
الأمرء حتى أنه طلب من عمته أن ترسم الرقم 101 بلون ذهبي على 
ظهر قميصه الرياضي الذي كان يلبسه أثناء لعب كرة القدم؛ وبدلا 
من أن يتحول هذا الرقم إلى عار يطارده في حياته؛ أصبح بالنسبة ل 
رمرًا يمثل كثيرًا من المعاني الانسانية التي كان أغلب تلاميذ 
المدرسة یفتقدونها» وعلى الرغم من خوف كثير من هؤلاء التلاميذ 
من اظهار تعاطفهم وتأییدهم لما بقوم به نضال» فان الاستا 
المستبد كان يدرك أن نضال بات یمشل تهدیدا خطیرا لأسلوبه 
القديم في التدریس» وأن صاحب الرقم 101 صار مصدر الهام 
لكثير من التلامیذ الذين بدأوا بطرح أسئلة لم يعتد سماعها منهم في 
السابقء لذلك قرر الأستاذ التخلص من نضال عن طريق وضع 
خطة تؤدي | الا ا 
0 ل 
ققد مرش الأستاذعلى ادا اتلامیذ ذأ يميج الا 


الكاملة في مادة الرياضيات مقابل أن يقدم ذلك الء لتلمیذ على تمزيق 
جمیع کتب الریاضیات الخاصة بالتلامیذ باستثناء الکتاب الخاص 
بنضال» وکانت خطة الاستاذ تقضي بأن یقوم ذلك ال" لتلميذ بتمزیق 
الكتب أثناء فترة الاستراحة المدرسية عند خلو الفصل من التلاميذ, 
وطلب الاستاذ منه أن يشيع بعد ذلك بين التلاميذ أن التلميذ نضال 
بدوي هو من قام ببذه الفعلة انتقامًا من زملائه لسخريتهم منه في 
مادة الرياضيات بالتحديد ومناداته بلقب 101 وفعلا تم تنفيذ هذه 
الخطه بنجاح؛ لیتبعها مباشرة اتبام نضال بتمزيق كتب زملائه. 
ذلك تم استدعاء نضال من مدير المدرسة ليتم التحقیق معه بشأن 
الکتب الممزقة فأخير نضال المدیر بأنه لا علاقة له بتمزیق الکتب» 
ولکن المدیر رفض تصديقه لتبدأ منذ ذلك الیوم عملیات تخقیق 
مستمرة من قبل المعلمین والاداریین في تلك المدرستة» وکان نضال 
في كل مرة يؤكد لهم عدم قيامه بتلك الفعلة» وکانوا هم بدورهم 
يكررون عليه نفس الاتهام» قبل أن پقرر أحد الأساتذة استدعاءه من 
فصله ليوجه إليه تهدیدا مباشرًا بأنه سيقوم بجلب كلب شرطة 
مدرب بإمكانه انتزاع الحقيقة منه إن لم يقم بالاعتراف» فأجابه 


XO 


نضال وهو يبكي بأنه ينبغي عليه أن یقوم بذلك بالفعل فلعل ذلك 
الکلب یخلصه من التحقیقات المستمرة التي تلاحقه وبعد أن 
يأس المدیر والمعلمون من انتزاع اعتراف من نضال بارتکاب شىء 
لم يقترفه من الأساسء بدأوا بالتفكير بطريقة مختلفة» فبدلا 07 
يكرروا على مسامع نضال هذا السؤال: لماذا مزقت الكتب؟ بدأوا 
بطرح سؤال آخر ساعدهم على معرفة الفاعل الحقيقي» هذا السؤال 
هو: من مزق الكتب؟ 
وبالفعل بدأ المدير يحقق مع بقية التلاميذ في تلك الحادثة» 
وطلب من أولياء الأمور مساعدته في معرفة الفاعل الحقيقي. 
e‏ الأمور بأن أحد الأساتذة عرض على أبنائهم 
القيام بتلك الخطة من قبل» ولكن آبناء‌هم رفضوا ذلك» ليقوم ذلك 
الأستاذ بتهديدهم بعقاب شديد إذا ما أبلغوا أحدًا بهذا الأمر, 
ليتمكن المدير في نباية الامر من معرفة التلميذ الذي قام بتمزيق 
الكتب» والذي آخبر المدير بأن أستاذ الرياضيات هو من طلب منه 
القيام بذلك» فبعث المدير بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم يطلع 
المسؤولين فيها على نتائج التحقيق الذي تضمن خلفيات الصراع 
بين نضال وأستاذه فصدر قرار من الوزارة بفصل ذلك الأستاذ 


0 


المستبد نهائيًا عن التدریس» ثم صدر قرار آخر يعمم فيه على جمیع 
المدارس الابتدائية في البلاد إلغاء نظام تحديد الأر قام التي یسمح 
للتلاميذ بمعرفتها في كل مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائیت 
وبعشت الوزارة بجائزة تقديرية وشهادة شكر إلى التلميذ نضال 
بدوي موقعة من وزير التربية والتعليم بشكل شخصي» ليكون 
نضال أصغر تلميذ يحصل على مثل ذلك التكريم في تاريخ البلاد 
بعد أن صار يُنادى باحترام من قبل تلاميذ المدرسة بالرقم الذي 
بات يمثل لكثير منهم رمرًا للتحدي والصمود. الرقم 101! 


SOR 


(الهروب من مکتبة الاسکندریة) ٩‏ 


- انتظر یا 1 ۱10 

أبطأ نضال من سرعته بعض الشيء بعد أن سمع هذا الندام 
وأخذ يلتفت إلى مصدره لقد كان نفس الشخص ذي الملابس 
السوداء الذي كان يتبعهماء وبینما كان نضال یفکر في مواصاة 
الركض بسرعة ليلحق بعبد العزيز الذي ابتعد عنه قليلاء ناداه ذلك 
الشخص مجددًا: 

- نضال بدوي» 101 الأمانة التي جئت لمقابلة العم متولي 
من أجلها موجودة معي ! 

- عند تلك اللحظة توقف نضال کلیّا عن الركض في إحدى 
ردهات المكتبة» ونادى عبد العزيز لكي يرجع إليه» ثم استدار نحو 
ذلك الشخص ليسأله وهو يلهث من شدة التعب: 

- من أنت؟ هل تعرف الحاج متولي بالفعل؟ وما هي تلك 
الأمانة؟ وكيف عرفت باسمي ولقبى؟! 


توقف ذلك الشخص عن الرکض لیلتقط أنفاسه» ثم اجاب 

وهو یلهث: 
- أنا سعيد اين أخ العم متولي» أعمل أيضافي المكبة ني قسم 

التنظيفات» كنت أنتظر مجيئك منذ یام وأعرف أمك السيدة عائشة 
التي كانت تأتي باستمرار إلى المكتبة» وعمي متولي هو من آخبرن 
بأنك ستأتي» وترك عندي أمانة قبل موته بأيام» وأوصاني بان أعطيها 
لك إذا حصل له أي مكروه. 

- يعني أن القتلة لم يحصلوا من عمك على تلك الأمانة؟ 
سأل نضال. 

- لیس تماماء فلقد كان الملف الذي تركته أمك عنده يتكون من 
بحث علمي كبير» إضافة لورقة جانبية مكتوب عليها بعض الأمور 
المعقدة» ولضمان سلامة العم متولي وضعت السيدة عائشة خطة 
لتضليل كل من يفكر بالاستيلاء على الملف» فتركت عند عمي 
نسختين» نسخة تحتوی على البحث العلمي إضافة لتلك الورقة» 
ونسخة أخرى من البحث لا تحتو ي على تلك الورقةء وأخبرته أن 
يخباالنسخة التي تحدوي على الورقة في مكان آمن» وألا یرد بمنح 
النسخة الأخرى لأي أحد يهدد حياته للحصول عليها. 


متام 


- ولکن هناك آمر يحيرني» طالما أن آمي كانت بهذا الحذر, 
فلماذا لم تترك نسخة مزيفة أو ناقصة من بحثها بدلا من لسن 
الحقيقية» وبهذا تكون قد ضمنت عدم وصول البحث الحقيقي 
لأيديهم حتى وإن كشفوا مكان الحاج متولي؟! تساءل نضال. 

- ماذا؟ هل توفيت السيدة عائشة أيضًا؟ 

- أجل» قتلتها عصابة الحشاشين الجدد وهي نفس العصابة 
التي قتلت عمك لذلك أرجوك أن تخبرني بكل ما تملكه من 
معلومات لكي أتمكن من الانتقام من هؤلاء المجرمين. 

- طرحت نفس سؤالك على الحاج» وأجابني بأن السيدة 

عائشة أخبرته أن العصابة لديها من الإمكانيات والمعلومات ما 
سيمكنها من معرفة أمر التزييف» وأن اكتشافهم للبحث لن يشكل 
خطرًا طالما آنبم لم يحصلوا على الورقة» لذلك رأت أن تترك 
نسخة سليمة من البحث لديه لاعتقادها بأن من سيبحث عن الملف 
سيتركه بسلام بعد أن يحصل عليه؛ ولكن هؤلاء المجرمون 
استولوا على نسخة البحث وقتلوه بعدها دون أي رحمة أو شفقة! 
قال سعيد بغضب. 


- وهل النسخة الأخرى من الملف التي تحتوي على الورقة 


| موجودة معك هنا؟ تساءل نضال. 

- موجودة معي: ولکن ليس هناء فقد طلب العم متولي مني 
إخفاءها في مکان آمن وتسلیمها إليك في حالة إصابته بأي مکروه 
' وأخيرني بأنك ستأتي حتمّا إلى المكتبةء لذلك كنت أنتظر قدوماك 
المرتقب إلى المكتبة منذ مقتل الحاج» وصرت أعمل طيلة الوم 
فيها فقط لكي أتواجد هنا في حالة قدومك. 

- أشكرك جزيل الشكر يا سعيد لا أعرف كيف أعبر لك عن 
شكري لك وحزني لما أصاب عمك رحمه الله رحمة واسعة» آسف 
لما جرى له نتيجة لهذا الأمر الذي لا علاقة له به. قال نضال 
والتأثر واضح على صوته. 

- لا عليك يا أخي» كان عمي متحمسًا جدا لمساعدة أمك؛ 
وكانت أمك تعتقد أنها بتلك الخطة تضمن سلامته» وكما فهمت 
من العم متولي فإن البحث الذي قامت به السيدة عائشة به خير كثير 
للبشرية» ومن شأنه أن يعيد كتابة تاريخ الأرض» لذلك كان الحاج 
مستعدًا للتضحية بروحه من أجل ذلك. والآن وبعد مقتله من 
أولئك القتلة المجرمین» قررت أن أساعدك بأي شيء في سبيل الثار 
منهم لمقتل عمي الطیب. 


- أعدك أن آعمل آقصی طافتي لكي ينال هؤلاء القتلة ر 
يستحقونه من عقاب» ولكن أخبرني يا سعید» ماذا عن الرسال: 
الرقمية التي وجدت عند جثته؟ هل لديك فكرة عنها أيضًا؛ سأل 
نضال. 

- أتقصد تلك الأرقام التي كانت على الحائط بالقرب مر 
الجثة؟ لقد رأيتها عندما طلب مني المدير آنا وبعض الزملاء في 
قسم التنظيفات مسح الدماء من على أرضية الغرفة» وقبل أن يتم 
إغلاق الغرفة التقطت صورة لها على هاتفي المحمول» لا تقلق 
سأطلعك على ما جاء فيها وأخبرك بكل ما لدي من معلومات 
ولكن ليس الآن» فلا وقت لدينا لمناقشة كل هذه الأمور فى هذا 
الوقت» فالشرطة في طريقها إلى المكتبة لاعتقالك! 

- ماذا؟! الشرطة! ولكن لماذا؟! ما الذي قمت به ليتم 
اعتقالي! لقد وصلت للنوإلى مصرء فلماذا ترغب الشرطة في 
اعتقالي؟! 

- استمع إلي جیذا يا نضال» يبدو أن الشر طة لدیها اعتقاد كبير 
انم متورطة بشكل من الأشكال في عملية قعل العم متولي ويقية 
الفمحايا السذين تست تصفيتهم خلال الأيام الماضية في مدينة 


الإسكندرية» فجميع هؤلاء الأشخاص كانت أمك تتراصل معهم أثناء 
وجودهاهناء وعندما علم مدير المكتبة وجودك في المکتبة اتصل 
مباشرة بالشرطةء وأمرنا بأن نحرص على بقائك في المكتبة إلى حين 
قدوم أفراد الشرطة دون أن نحدث أي بلبلة بين زوار المكتبة. 

كان عبد العزيز يستمع من بعيد إلى الحوار الذي كان جاربا 
ين ذلك الشخص ونضالء وني نفس الوقت كان يحدق بالناس من 
حوله خوفا من انقضاض أحدهم على صديقه؛ قبل أن يرجه كلامه 
إلى ذلك الشخص قائلا: 

- المهم أخبيرنا الآن يا أخ» كيف يمكننا أن نضرج من 
المكتبة؟ سأل عبد العزيز بصوت متوتر. 

- مخرج المكتبة الرئيسي محاط بالحرس ومن المستحيل 
العبور من خلاله» وجميع المخارج الجانبية طلب المدير من 
العمال التأکد من إقفالها باحکام لم تب لکما سوی طريقة واحدة 
للخروج» ولکنها طريقة خطرة! 

- أرجوك آخبرنا ما هي هذه الطريقة. قال نضال. 

- اعتدت آنا وبعض الزملاء على تنظيف سقف المكتبة 
لمنحدر مرتین في العامى ومازلت أحتفظ بمفتاح الغرفة المؤدية 


)همه 


إلى الستف بإمكان أن أرشدكما إلى هناك وإذا تمکنتما من 
المشی بحذر عليه يمكنكما الوصول إلى نهايته حيث بركة المياء 
المحيطة بالمكتبة» سيحتاج الأمر منكما إلى قليل من السباحة 
وبعدها ستكونان في مواجهة الطريق العام» وبعبوره ستكونان قر 
وصلتما إلى بر الأمان عند ساحل البحر الأبيض المتوسط بعيدًا عن 
أعين من يبحثون عنكماء ولكن الخطورة تكمن في کون سقف 
المكتبة شديد الانحدار» وأي حركة غير محسوبة من شأنها أن 
تعرضكما إلى انزلاق حاد قد يؤدي إلى الوفاة المباشرة أو التعرض 
إلى كسور خطيرة في أفضل الأحوال أحد زملائي ما يزال يعاني منذ 
أشهر من كسر في ظهره نتج عن انزلاقه أثناء تنظيفه لاسقفه 
للأسف لن أستطيع مرافقتكما هناك» فيجب علي تسجيل خروجي 
من المكتبة بشكل نظامي كي لا أثير الشكوك نحوي وینکشف آمرنا 
جميعًاء ولكني سأخرج من البوابة الرئيسية بشكل طبيعي وسأكون 
بانتظارکما عند شاطی البحر المقابل للمكتبةء وهناك سأطلعكما 
على ما لدي من معلومات. 

- ليس لدينا طريق آخر يا سعیده فنحن لا نملك الكثير من 
الوقت لنقضيه في التحقيقات إلى حين إثبات براءة أمي من هذه 


OS 


الجرائم فهناك مهمة عاجلة ينبغي إنجازها في آسرع وقت. آرجوله 
تدنا إلى الباب المودي إلى السقف. 

- حستا» اتبعاني وکونا هادئین! 

بدأ سعيد بالتنقل بين ردهات المكتبة ونضال وعبد العزیز 
يتبعانه؛ حتى وصل إلى قاعة القراءة العلوية حيث الباب المؤدي 
إلى السقف» وهناك توقف سعيد خلف صف من الكتب» ونظر إلى 
نضال وعبد العزيز وقد بدا الانزعاج واضحًا علیه» وقال بصوت 
هامس: 

-القاعة مليئة بالقراء ا والهدوء يعم المکان وأي 
حركة خلال القاعة سيلا حظها الحرس. 

-وما العمل إذا يا سعید؟ سأل نضال. 

- خذ يا نضال هذا المفتاح» هل ترى ذلك الباب المقابل لنا؟ 
إنه الباب المؤدي إلى السقف» انتظرا هنا ولا تتحركا حتى أقوم 
بتشفیل جرس إنذار الحرائق الموجود على الجانب الأيمن لقاع 
وعند انطلاق جرس الإنذار ستدب الفوضى في أرجاء القاعةء 
عندها تحركا بسرعة نحو الباب واعبرا من خلاله إلى السقف. 


تحرك سعيد بهدوء نحو الجانب الأيمن للقاعة الكبيرة» وأخذ 


متام 


ريال وعبد العزيز یراقبانه بنظريهماء وبالفعل ضغط سعید عل 
مفتاح جرس الإنذارجولكن ا بحدثه فماود سعيد الضغط 
على المفتاح لمرات متکررة دون أن ينطلىق أي صوت في تای 
المكتة» فنظر سعید إلى نضال وعبد العزیز وأخذ يهز رأسه بحزن, 
لم يفهم الصدیقان سبب عدم انطلاق جرس الإ ندار» هل قام المدیر 
بإغلاق جميع مفاتيح الإنذار خوفا من استخدامها للهروب؟ أم أن 
جرس الانذار لا يعمل بالأساس في المكتبة؟ وينما كان نضال 
مصدومًا من هذه المفاجأة غير السارة» تحرك عبد العزيز نحو مركز 
قاعة القراءة حيث يجلس عشرات القراء بهدوء. 

او آیهاالمجنون؟ ستکشف آمرنا! صاح نضال بعبد 
العزیز فى صوت هامس. ۱ 

ولکن عبد العزیز لم یلتفت لنضال» وراصل تحرکه حتی 
ا ا ا ال رمعد باه سس ا 
عبد العزيز على أحد المقاعده قبل أن يقوم منه بسرعة وهو يصيح 
بصوت عال هز آرجاء القاعة: 

- قنبلة! إنها قنبلة! انجوا بأنفسكم! 


وما أن آطلق عبد العزیز تحذیره» حتی قام جميع القراء من 
آماکنهم بسرعة البرق» وأخذوا یصیحون ویتدافعون في کل 
الاتجاهات» ودبت الفوضی العارمة في آرجاء القاعت وأسرع 
الحرس إلى السلالم في محاولة لمنع تدافع الناس فوق بعضهم 
البعض بينما كان نضال يشاهد ذلك المشهد السريالي ودماغه 
شبه مشلولة من هول ما قام به صديقه. ۱ 

- هیا یا نضال» تحرك! صاح عبد العزیز وهو يمسك بيد 
نضال. ۱ ۱ 

فانطلق الصدیقان بسرعة حتی وصلا إلى الباب المودي إلى 
لسقف» وفتحا الباب بالمفتاح الذي آعطاهما إياه سعید لیجدا 
نفسیهما على سقف المکتبة المنحدر. 

- انتبه لخطواتك يا نضال» السقف شدید الا نحدار. 

- عبد العزیز أعتقد أن المشي على هذا السقف المنحدر 
. ليس خط | وحسب» بل سيكون بطيئًا جذا؛ وسینکشف أمرنا قبل 
وصولنا إلى نبایته» علينا الانزلاق بدلا من المشي عليه! 


XO 


- انظر إلى تلك «الکراتین» الفارغة على جانب الباب افرد 
«کرتونة؟ واحدة منها واجلس ركبتيك فوقها؛ وارفع رأسك 
واستند على يديك» واختر مسازا جیدا للانزلاق بحیث تتجتب 
الا صطدام بنوافذ المکتبت وسأقوم أنا بنفس الأمر» وعندما آعد 
للثلاثة انطلق! 


وبعد أن استعد عبد العزیز ونضال للانزلاق بدأ تضال بالعد: 

- واحدء اثنان» ثلاثة... انطلق! صاح نضال بصوت یغمره 
الحماس. 

فانزلق نضال بسرعة على سقف مکتبة الاسکندرية وانزلق 
بجانبه عبد العزيز متأخرًا عنه بقلیل» وكانت سرعة انزلاق 
الصديقين تتزايد مع كل ثانية يقتربان مها من نهاية السقف. وكان عبد 
العزيز أثناء انزلاقه يصرخ بسعادة من شدة الإثارة» بينما كان نضال 
صامتا. ۱ 

- كيف خطرّت على بالك هذه الفكرة المجنونة؟ صاح عبد 
العزيز وهو يضحك وينزلق بسرعة قائقة.. 

- تعلمتها من ملاحقتي للقطط! 

- ماذا تقول؟ لم أسمع جيدًا! 

- من القطط! أجاب نضال بصوت عال وهو يغمض عينيه 
مبتسما أثناء انزلاقه» وكأنه يتذكر أمرًا ما! 


SOR 


ea. 


۴ القطط ۹ 
كان نضال طفلا غريبًا بمض 
الشى» فقد كانت لديه بعض الهوایات 
الغريبة» ومن بين تلك الهوايات .بت 
برزت هوايعه في ملاحقة الحيوانات هگ 
المشردة فكان يلاحق الكلاب |( 
والقطط التي كانت تعيش في شواوع |1 ا ٠‏ 
مديته حتى يكتشف الأماكن الخفية | انض أ 
الى کانت تعیش فیهاء وکانت بدایته 57 
مع ملاحقة القطط فکان يشعر بإثارة ۰1 : 
كبيرة أثناء ملاحقتها آسفل السیارات؛ ۱ 
وفوق أسطح المنازل المهجورة وفي 
أقبية العسارات المظلمة؛ وحلال 
ملاحقاته لتلك القطط أيام طفو لته 


تعلم الكثير من آسالیب البحث والمراقبة والتخفي ول | أيضًا الصير» 


چ ۳ ملاحقة القطط بحر دون أن 
يشعرها م مضي ي بعض الا حیان ساعات طوياة 
من أجل اکتشاف مکان سكن قطة واحدة» فكان يلاحقها أثناءتتقلامى 
في كل مكان» يختبا 0 تحت السيارات العاطلة؛ ويتسلق الأسوار 
العالية» ويقفز بين أسطح العمارات المتقاربة, وینزلق خلفها على 
أسقف المنازل المائلة» وفي نفس الوقت كان نضال يتعلم من تلك 
القطط أمورًا كثيرة» خاصة في مجال فنون البقاء الذي نتقنها القطط 
بشكل خاص؛ وصار يدرك سر المقولة الشهيرة بأن القطط تمتلك 
سبعة آرواح» فالقطة بطبيعة الحال لديها روح واحدة ولكنها تتميز عن 
غيرها من المخلوقآت ببراعتها في الحفاظ على تلك الروح؛ ليس لأن 
المصاعب أو المخاطر التي تواجهها ني حياتبا أقل من تلك التي 
يواجهها غيرها من الحيوانات» بل لأنها تمتلك قدرة فطرية على 
التكيف مع تلك المصاعب والمخاطره فالقطط على سبيل المشال 
تمتلك قدرة فائقة على الرؤية في الظلام تفوق مجال رؤية الإنسان 
بعشرات المرات» وتمتلك القطط أيضًا مهارة كبيرة على السقوط من 
الأماكن المرتفعة دون أن تؤذي نفسهاء فعندما تقفز القطط أو تسقط 
من مكان مرتفع فهی إما أن تستخدم نظرها القوي لتحديد المسافة 
لمتوقعة للوصول إلى الأرضء أو تستخدم لذلك جهازها الدهايزي 


1 


(نظام التوازن الموجود في الأذن الداخلية للقطط وکثیر من الشدیان, 
وهذا ما يتيح لها الالتفاف بجسمها بحيث تسقط على آقدامها بدلا مر 
السقوط على ظهرها أو رأسهاء وهو ما يسمى علميًا ب «ردة الفعل 
التعديلية للتطط؛ «(Cat righting reflex»‏ هذه الميزة العجيبة التي 
تتميز بها القطط استفاد منها نضال كثيرًا في حياته فأثناء تأمله لسقوط 
القططء أدرك بأن الخطورة لا تكمن في سقوط الإنسان؛ فكل إنسان 
معرض للسقوط في تجربة من التجارب العديدة التي يخوضهافي 
حياته» ولكن الخطورة تكمن في مدى تعامل الإنسان مع هذا السقوط, 
فإما أن يتحكم الانسان في سقوطه بحيث يقف على قدميه بعدها 
ليستمر في مسيرةحياته ويحاول من جديد, أو يستسلم ويترك نفسه 
للسقوط لكي يتحكم هو فيه ليحطمه ويقضي عليه وينهي مسيرة حیانه 
إلى الأبدء لقد تعلم نضال من القطط في ذلك العمر المبكر الحكمة 
التي سترافقه طيلة حياته» وهي أن: 


االسقوط ٤‏ سحل ذاته ليس كارثة الكارثة في 
عندما تسمح أنت لذلك السقوط أن يحطمك!! 


DIC 


- كما توقعت نها رسالة تهدید من العصابة التي قتلت الحاج 
متولی! قال نضال وهو یتفحص صوزة الرسالة الرقمية من هاتف 
سعید المحمول. 

- ماذا؟ ولکنها مجرد آرقام بسيطة لا تحمل أي معنى! ثم إن 
عمي عليه رحمة الله هو الذي کتب هذه الأرقام بدمه قبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة! قال سعيد وهو يمشي مع نضال وعبد العزيز على 
رمال شاطى الإسكندرية. 

- كلا يا سعيد» هذه رسالة هدید مباشر موجهة من العصابة 
التي قتلت عمك. 

- تهدید موجه إلى من بالتحديد؟ سأل عبد العزیز. 

- تهدید موجه إلي أنا! أجاب نضال. 

- ولكن كيف عرفت ذلك من مجرد أرقام بسيطة؟! تساءل 


- حسناء تمعنا جیذا في هذه الارقای هذه الارفام جزء من 

(متتالیة فيبوناتشى ي1 
- أتقصد ا فيبوناتشى؟ ي عالم ال رياضيات ال يطالي 

الشهیر؟ قال سعيد مقاطعا. 

توقف نضال عن الحدیث وأخحذ پنظرف وجه سعید 
باستغراب» وقام عبد العزیز بنفس الامر ففهم مسعید مسر 
استغرامهما؛ فقال وهو یبتسم: 

- لا تستغربا کثیزا من معرفة عامل تنظیفات بسيط بمشل هذه 
الأمور» فقد كنت يومًا ما تلمیذا مجتهدًا في المدرست» وکنت أهوى 
القراءة والمطالعة منذ نعومة أظافري» وكنت كباقي الأطفال أحمل 
أحلامًا للمستقبل؛ وكان حلمي أن أكون مهندسًا بحريًا لكي أعمل 
على تطوير مدينتي الإسكندرية» ولكن ظروفي الصعبة هي التي 
اضطرتني آنا وكثير من أبناء جيلي إلى عدم مواصلة التعليم» لذلك 
تركت التعليم في آخر سنة دراسية» فلم يكن بمقدوري دفع 
مصاريف الدروس الخصوصية مثل بقية الطلاب» وبالنسبة لنا فإنه 
من شبه المستحيل النجاح وتحصيل معدل جيد في شهادة الثانوية 
العامة دون أخذ دروس خصوصية مكلفة لا تقدر عليها العائلات 


الفقيرة مثل عائلتي» لذلك فقد اختصرت الطریق وترکت الدراسة 
واتجهت إلى العمل في میناء الإسكندرية لكي أساعد عانلتی, 
خاصة مع الإصابة التي أقعدت والدي المسن عن العمل كحمال 
في الميناء بعد إصابته بانزلاق غضروفي ناتج عن الأحمال الثقيلة 
التي كان يحملها على ظهره» وبدلا من العمل كمهندس بحري نی 
ميناء الإسكندرية كما كنت آحلم» ورثت عن أبي مهنته کحمال» 
وربما أورثها أنا لابني في المستقبل» فهكذا تجري الأمور في هذه 
ون کی جا حصي نحي E‏ 
االصعب أن تحقق , أحلامك! 

ما a‏ 
وبإمكانك العمل والدراسة في نفس الوقت. قال نضال وهو يضع 
يده على كتف سعید. 

- فكرت بهذا الأمر بالفعل» ولكن مهنتي كحمال لم تكن كافية 
لإعالة عائلتي وشراء الأدوية لأبي المريض» لذلك عدلت عن فكرة 
الدراسة بشكل خبائي؛ وأخذت أبحث عن عمل آخر في الفترة 
الصباحية التي لا أعمل فيها في المیناء وكم كانت سعادتي كبيرة 
عندما وجد لي عمي متولي وظيفة في مكتبة الإسكندرية كعامل 


للنظافة» فحبي للمطالعة والقراءة لم ینقطع آبذاه وعملي في المكتبة 
أتاح لي قراءة العدید من الکتب في آوقات الاستراحة» ومن بين 
الکتب التي استمتعت بقراءتها في المکتبة هو کتاب لیناردو فیبوناتشی 
الشهیر «كتاس الحساب»» فقد كان هذا الکتاب بالنسية لي... ۱ 

كان سعید یسترسل في کلامه قبل أن يقاطعه عبد العزیز قائلا: 

- المعذرة يا أخ سعيدء قصة كفاحك مؤثرة للغاية» ولكن كما 
تلاحظ فنحن نمشي بجانبك وملابسنا مبتلة بعد أن سبحنا في البركة 
الصناعية المحيطة بمكتبة البلدية بناء على خطتك الذكية» وكما 
آخبرتنا أنت فان الشرطة تبحث عناء لذلك يفضل أن تؤجل رواية 
قصة حياتك علینا وتعطينا بدلا عن ذلك الأمانة التي تملكها لكي 
نتمكن من السفر بسرعة قبل إلقاء القبض علينا! 

- من هذا الشخص المجنون الذي ترافقه يا نضال؟ لم 
يخبرني العم متولي شیثا عنه؟ سأل سعيد وهو يشير بيده بفیظ نحو 
عبد العزيز. 

أبتسم نضال ثم قال لسعيد: 


- هذا صديقي المغربي عبد العزيزء وبالمناسبة هو شخص 
طيب للغاية» ولكن لسانه سليط بعض الشيء. 


- مغربی؟ مرحبا بك في مصر! لا بد آنك تتذکر هدف محمد 
أبو تريكة الجمیل في نادي المغرب الفاسي؟ قال سعید بابتسامة 
ساخرة. 

- أبو تريكة لاعب خلوق ونحبه في المغرب كثيرًاء وهدفه 
كان جمیلا بالفعل» ولکن لم يكن بجمال هدف مصطفی حجي في 
منتخبکم في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ۰1998 لا بد آنك 
تتذكر جیدا ذلك الهدف الطائر وتلك المب‌اراة الجميلة التي 
هزمناکم فیها؟ 

- ألم آحدرك من سلاطة لسانه؟ قال نضال لسعید وهو 

- نضال دعك من لساني الآن وأخبرني» أليس هذا العالم 
الایطالی هو نفسه الشخص الذي حدئتني عنه أثناء رحلتنا في الغز 
بربروسا»؟ لقد نسیت كل شيء یتعلق به بالكاد أتذكر اسمه! قال عبد 


العزیز. 


7 نعم» هو نفسه لیوناردو فيبوناتشي ١‏ ۱6072۲00 
«Fibonacci‏ آحد آشهر علماء الریاضیات في تاريخ البشریة» وهو 
العالم الذي غير من مجرى التاريخ في الغرب وتاريخ الارض 
بشكل عام بعد أن نقل إلى أوروبا الأرقام التي بنیت على أساسها 
الحضارة الغربية الحديثة» والمعروفة ب «الأرقام العربیة) ١‏ ۸۲۵036 
5 ا »: وبالرغم من أن هذا العالم الایطالی ولد في مدینة 

«بيزا» الإيطالية عام 1170م» إلا أنه عاش قسمًا كبيرًا من حياته في 
مدينة «بجاية» الجزائرية التي كانت كغيرها من مدن العالم 
الإسلامي متقدمة في العلوم التطبيقية الحديثة. وتلقى تعليمه هناك 
على أيدي عدد كبير من العلماء المسلمين الكبار الذين عاشوافي 
هذه المدينة الجزاثریق من آمثال عبد الحق الاشبيلي» ردن يد 


والعالم المعروف بسيدي بومدین» وآبي حمید الصغير» وتتقل في 
ذلك الوقت بين مدن عديدة في تونس والجزاثر والمخرب مرافمّا 
أناه الذي كان يعمل کمسوول لتجارة بیزا مع المسلمین في شمال 
أفريقياء وفي تلك الفترة تبلورت في عقل فيبوناتشي فكرة كتابه الذي 
أحلدث ثورة فكرية في أوروبا عند نشره» كتاب الیبر أباتشي» ۱ 
Abaci‏ ۱09۲ أو «كتاب الحساب». ۰ 


Liber Albacî 


aad سهدلا‎ OOO mp TI 
HI AUF N, را‎ O O دا‎ 


وقد بدا واضحًا في هذا الکتاب مدى تأثر فيبوناتشي بعلوم 
المسلمين» لدرجة أنه حرر قسمًّا منه من اليمين إلى اليسار كالكتب 
العربية» ومع إصدار هذا الكتاب قام فيبوناتشي بتعريف الأوروبيين 
على أنظمة الحساب المتقدمة لدى المسلمين» الأمر الذي شكل 
صدمة لأوروبا التي كانت غارقة في ظلام العصور الوسطی ومنل 
ذلك التاريخ بدأت الأرقام العربية التي طورها المسلمون عن 
الهنود تحل محل الأرقام الرومانية المعقدة التي كانت تشكل عائقا 
للتطور الحضاري في أوروباء ومازالت هذه الأرقام العربية تستخدم 
إلى يوم الناس في جميع التعاملات التجارية الدولية» وفي الأبحاث 
العلمية المتقدمة» وني أبسط تعاملات الناس اليومية. 


Arabic numerals 
0123456789 


- هذا كله جميل» ولكن أرجوك ادخل مباشرة في الموضوع؛ 
ما علاقة هذا العالم ببذه الأرقام؟! سأل عبد العزيز. 


-حستایا عبد العزيز» هل تتذکر ما آخبرتك به سابقًا عن 
«متتالية فیبونانشی»؟ 

- كل ما آتذکره ما أخبرتني به بأن تلك الارقام تکون مرتبة 
بطريقة معينة» ولكني لا آتذکر كيفية ذلك الترتیب! أجاب عبد 
العزیز. 

- صحيحء (المتالية» ویطلق عليها آیضا «المتابعة) أو 
(المتو الية) أو «التناسب»؛ هي مجموعة من العناصر المرتبة ينمط 
محدد وله معنی؛ بحيث یکون كل عنصر له علاقة بالعنصر الذي 
يليه؛ ویرتبط معه بنظام محدد» حیث یکون ترتیب أعضاء المتتالية 
محددا تماما ومميرًاء و«متتالية فيبوناتشي» < ۳۱۵۵02001 
6 ممثال على ذلك» فقد ركب فيبوناتشي الأرقام في 
متتاليته بحيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقین له فإذا 
ما اعتبرنا أن أول رقم هو 1ء فالرقم الثاني هو أيضًا 1 لانه مجموع 
الرقمين السابقين له وهما 1 و0» والرقم الثالث في هذه المتتالية هو 
2 لأنه مجموع الرقمين السابقين له وهما 1 و 1» وهكذا دواليك في 
بقية أرقام المتتالية كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين: ۰0 | 
و 5 138 21 34 55 89 144 ويستمر هذا 
النظام إلى ما لا نهاية. 


The Fibonacci Sequence 
1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55,89,144, 


1+1=2 13+2134 
1+2=3 21+34=55 
2+25 34+55=89 
3+5=8 55+89=144 
5+8=13 89+144=233 
8+131 144+2337 


- ولكن في هذه الحالة يا نضال تكون الأرقام التي وجدت 
عند جثة عمي ناقصة ولا تمثل جزء من متتالية فيبوناتشي» فهناك 
رقم ناقص» وهو الرقم 1» فالأرقام ينبغي لها أن تكون على الشكل 
3 لكي تكون متتالية فيبوناتشي! 

- كلامك صحيح يا سعيد» هناك رقم ناقصء أي أن الرسالة 
في حد ذاتها تمثل لغرّاء وهو ما دفعه لكتابة هذه الرسالة على شكل 
لغز رقمي. 

- مع احترامي لك يا أخ نضال» على افتراض صحة تحليلك 
للأرقام» وأا لغز بالفعل» كيف عرفت أنك أنت المقصود بهذا 


اللغز؟! تساءل سعيد. 


- لعدة آسباب يا سعيد» آولا وقبل كل شيء الحاج متولي 
كان يحتفظ بالأمانة التي آخفتها آمي عنده؛ ومن المرجح أن من 
قتلوه يعلمون» أو على الأقل يشكون» بأننی سأكون هنا قري 
لاستلام الأمانة» الأمر الشاني نوعية كتابة الرسالة علی شکل لفزه 
وهو ما يدل على أن من کتبها یعرفنی بشکل جيد! 

- أتقصد أن وضع هذه الرسالة الرقمية يعرف اهتمامك بعالم 
الألغاز وتخصصك الأكاديمي ٤‏ دراسة علم الرموز ۴45۷۲۱۵۵۱۵9۷ 

- هذا صحيح» يبدو نهم علموا من أمي کل شيء عني. 

- ولكن هل كتابة الرسالة بالدماء» وجعل الرسالة على شكل 
لغز هو الأمر الذي آوحی لك يأن هذه الرسالة رسالة تهديدية 
موجهة لك شخصيًا؟ تساءل عبد العزيز. 

- هذه كلها مؤشرات قوية» ولكن الأرقام نفسها تحمل تبديدًا 
مباشرًا لي بالقتل! 

أخذ عبد العزيز يحدق بصورة الأرقام للحظات» محاولا فهم 
ما يقصده نضالء ثم قال: 

- آنا لا أرى أمامي سوى أربعة أرقام لا تحمل أي معنى 
3 ووفقا لتحليلك هناك رقم آخر ناقص هو الرقم 1 الناتج 


XO 


عن متتالية العالم الايطالي الذي تحدئت عنه. وهذا الرقم لا آری 
فيه أي شيء لافت للانتباه. 

ابتسم نضال ثم قال: 

-صديقي العزيز عبد العزیز يبدو أنك نسيت ما آخبرتك به 
اا آثثاء حلنا للغز بربروسا! کل انسان منا یری الاشیاء بمرآنه 
الخاصة فما تراه أنت لیس بالضرورة ما أراه أناء وما آراه آنا ربما لا 
تاه آنت» بمعنی آن الشیء الواحد قد نراه بعدة آشکال مختلفة تبعًا 
لتجارينا الخاصة ومعارفنا المتعددة وقناعاتنا المتباینة وزاوية الرؤية 
التي یستخدمها کل واحد منا للنظر إلى نفس الشيء» نحن نری 
الاشیاء كما تريد عقولنا أن تراها يا صديقي! 

-وماذا تری آنت في هذا الرقم؟ عفوا... ماذا یری عقلك؟ 
سأل عبد العزيز پایتسامة ساخرة. 

-عقلي يرى أن هذه الرسالة موجهة لي أنا بالتحديد؛ فلو 
بدأت هذه الأرقام بالرقم الناقص وهو الرقم 1» تكون أول ثلاثة 
أرقام هي 101! 

كان سعيد يستمع بذهول لكلام نضال الأخير دون أن ينطق 
بأي كلمة» قبل أن يكسر صمته موجهًا سؤاله لتضال بصوت خافت 


0 


تملؤه الدهشه: 

-وماذا عن معنى الرقم المتبقي 3 هل به أي دلالة على 
تهدید! 

صمت نضال للحظةء ثم أخذ نفسًا عمیقا وقال: 


-الرقم 23 هو التهدید الحقيقي! ٍنه رمز الموت والحباة في 
هذه الر سالة!!! 


9۶ ۵ 68 


بالرغم من افتقاد نضال لوالدیه منذ صغره. فانه كان یجد نی 
عمته الرقيقة خديجة الحضن الدافی الذي كان یعوضه عن عطف 
أبيه وحنان آمه وکانت خديجة بدورها تعتبر نضال ابنها الذي لم 
تلده» خاصة وأنها لم تكن تنجب أطفالاء الا أن زوجها آنور كان 
على النقیض منهاء فقد كان لسبب ما يكره وجود نضال» ويعامله 
بقسوة وغلظة» وحاول مرارًا إقناع زوجته بوضعه في دار للأيتام إلا 
أنبا كانت ترفضی هذه الفكرة من الأساس» وهددته بطلب الطلاق 
إذا ما فكر بإبعاد نضال عنهاء فتقبل على مضض وجود نضال في 
المنزل» خاصة وأنه يعلم أن زوجته هي التي تملك ذلك المنزل» 
وأنبا هي التي تنفق على نضال من مالها الخاص والمال الذي تركه 
له والداه» نها على استعداد تام لترك زوجها والعالم بأسره من 
أجلى العناية بابن آخیها البتيم. 

خديجة لم تكن تعامل نضال كعمة» بل كانت تعامله 
كصديقة؛ وكانت هي تمثل بالنسبة له حياته كلهاء فقد كان نضال 


بجد صعوبة بالتفاعل مع الاطفال الا حرین» ویفقد تركيزه عندما 
ييحدث معه أحد من الناس» وكانت خديجة الانسانة الوحيدة التى 
كان يشعر معها براحة نفسية لا بشعرها مع أحد من البشرء فقد 
كانت تفهمه من نظرات عينيه دون أن يتحدث بأي كلمة؛ وكان هو 
يشعر بحزنها الدفين الذي تحاول أن تكتمه عنه» فقد كان يعلم أنها 
لم تكن سعيدة في حياتها مع زوجها أنور الذي كان ابن خالتها في 
نفس الوقتء ولكنها لم تكن تظهر ذلك لنضالء وكان هو بدوره لا 
يشعرها أنه كان يعلم كل شيء» وكان الاثنان يمضيان وقّا طویلا في 
التحدث مع بعضهما البعض حول كافة المواضيع دون أن يشعر أي 
واحد منهما بالملل» وکان نضال یقصد عمته في کل مشکلة تعترضه 
في حياته» وکانت هي تقدم له نصائحها الحكيمة التي آثرت في 
تكوين شخصيته المميزة» وكانت خديجة دائمًا ما تقابله بابتسامة 
مشرقة عندما كان يأتيها ليشكو لها باكيًا المصاعب التي كانت 
تعترض طريقه في الحياة» فكانت تضمه إلى صدرها وتمسح دموعه 
بكفها الرقيق لتقول لي بكل طمأنينة: 

لا تحزن فكل شيء سيصبح على ما يرام» وقدر الله كله خير» 
حتى ولو لم تكن أنت ترى هذا الخير في بداية الأمر» فحتمًا ستراه 


xO 


مرو توب تست ود 
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لله عز وجل: ویر را هریت او را بتهم مهو 
OEE‏ 

كانت كلماث خديجة تبث الأمل والطمأنيلة في قلب نضال, 
وكان ينسى كل أحزانه بمجرد سماع صوتهاء وعادة ما كان يتصل ما 
وهو في غربته عندما كان يشعر بالحزن لأي سبب من الاسباب» 
وكان مجرد سماع صوتبا يذهب عنه کل أحزانه وهمومه. 

وكان أصعب أيام نضال في حياته هو اليوم الذي اتصل فيه 
زوح عمته آنور ليبلغه برحيل عمته خديجة نتيجة حادث مروري؛ 
في تلك اللحظة آصیب نضال بحالة من الصدمة الشديدة آفقدنه 
القدرة على التفکیر بأي شيء؛ وأحس بأن دماغه على وشك 
الانفجار من شدة الضغط الذي أصابه وبعد ذلك فقد نضال 
الشعور بالعالم الخارجي تماما الشيء الوحيد الذي كان يسمعه 
بوضوح کان صوت دقات قلبه وهي تتباطاً بشکل مضطرد ليجثم 
بعدها على رکبتیه بعد أن فقد السيطرة عليهماء منتظر! تو قف دقات 


زلبه بعد أن فقد القدرة نهاتیا على التنفس» في تلك اللحظة 
بالتحديد» رأى نضال ابتسامة عمته الرقيقة» وتذكر حضنها الدافی 
الذي عوضه عن حضن أمه الذي فقدها صغيرًاء وتذکر كيف كانت 
عمته تحثه دائمًا على الاستمرار في طريق الحياة وهي تقبض بكف 
بدها مشيرة إليه بأن يكون قویّا صلبّاه فتذكر ما كانت تقوله له في مثل 
تلك الظروف: لا تحزن» فكل شيء سيصبح على ما يرام» وقدر الله 
كله خير؛ فرجعت الحياة إلى قلب نضال من جديدء وقرر أن يصبر 
على فراق عمته؛ التي علم فيما بعد أن الحشاشين الجدد هم من 
نفذوا عملية اغتيالها بتلك الطريقة بعد رفضها الإفصاح عن 
معلومات تدلهم على مكان أمه. 


SOR 


وم هد 


JR 
5 23 سر الرقم‎ (۴ 


- لم أسمع أبدًا في حياتي أن الرقم 23 يحمل أي معنی من 
المعانی! فهل ما تقوله لنا مبني على حقائق ومعلومات؟ آما أنه 
مجرد تحليل شخصي خاص بك؟! تساءل عبد العزيز وقد بدت 
الحيرة على ملامحه. 

- حسنّاء استمع إلي جيدّاء كل ما سأقوله الآن ليس بالضرورة 
اعتقادًا خاصًا بي وإنما هو تحليل لظاهرة موجودة على أرض 
الواقع» فهناك الكثيرون ممن يؤمنون بعلاقة الأرقام بالأمور التي 
تجري من حولهم» ففي الوقت الذي يعتبر فيه البعض الرقم 7 هو 
رقم الحظ والرقم 13 هو رقم النحسء فإن الرقم 23 مشهور لدى 
لکثیرین بائه رقم مرتبط بحوادث *الحياة والموت» ل لغة الرموز. 

- لغة الرموز؟ | تساءل سعید. 


- نعم يا سعيد» فالمنظمات السرية والجمعیات الدينية التي 
تعمل فق الخفاء ووكالات المخابرات العالمية عادة ما تستخدم 
ال(موز في كثير من تعاملاتهاء فطبيعة عملها السرية تحتم عليها 
استخدام لغة مشفرة مكونة أساسًا من الرموز فالرموز يمكن لها 
توفير الكثير من الجهد والوقت لإيصال الرسالة المراد توجیههاه 
اي أن الرمز الواحد يمكن أن يختصر كثيرًا من الكلمات والجمل 
والمعاني المراد إيصالهاء والأرقام من أشهر الرموز التي يتم 
استخدامها من تلك الجهات. . 

- ولكن على أي أساس اعتبر هؤلاء أن الرقم 23 رمز للحياة 
والموت؟ سأل عبد العزيز. 

- هناك أمور تاريخية عديدة» بعضها وقع حقيقة» وبعضها 
مبني على نظرية المؤامرة» رسخ هذا الاعتقاد لدى من يؤمنود 
بطبيعة هذا الرقم؛ فعلى سبيل المثال» يوليوس قيصر أول إمبراطور 
ددماني في التاريخ» المعروف تاريخيًا أن موته كان عن طريق اغتياله 
ها 


- ولکن هذه الحادثة لا تكفي لربط هذا الرقم بالموت! قال 
عبد العزیز. 

- اصبر قلیلا يا صديقي الرقم 23 تكرر بعد ذلك بشکل 
عجيب في کثیر من ال مور التي تتعلق بالحياة والموت» فعلی سبیل 
المثال اکتشف العلم الحدیث أن جسم الانسان یتکون من 23 
زوجا من الكروموسومات» وأن تکون الجنین يبدأ مع تشکل 23 
زوجا من الکروموسومات» نصفها من الأب ونصفها الاخر من 
الأم؛ ومن المعروف ایشا أن دورة الجسم الحيوية تتکون من 23 
يومّاء وإذا آردت أن تربط هذا الرقم بأحداث التاريخ فمن الثابت 
تاريخيًا أن الرسول محمد مور توفي بعد 23 عامًا من 


يرن والأديب الانجليزي ال شهر وليام شکسبیر من المعروف 
على نطاق واسع أن میلاده كان يوم 23 آبریل 1564 وأن یوم 
وفاته كان في 23 آبریل 16 16» أضف إلى ذلك أن لاعب كرة القدم 
الكاميروني مارك فيفيان فويه الذي توفي أثناء لعبه في كأس القارات 
عام ۰2003 ولا يخف عليك تشابه الرقم 3 بالرقم ۰23 مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن هذا اللاعب كان يحمل الرقم 23 في فريق 
مانشستر سيتي الذي كان يلعب لصالحه وقت موته» وعلى حسب 
معلوماتي امتنع فريق مانشستر سيتي عن إصدار قمصان بهذا الرقم 
منذ ذلك التاريخ» البعض يذهب في تحليلاته إلى أبعد من ذلك 
فاعتبروا أن للرقم 3 علاقة بالستة التي أصدر فيها عالم الأحياء 
الشهير داروين كتابه الذي تحدث فيه عن أصل الحياة ونظرية 
التطورء فجمعوا أرقام تلك السنة 1859 ليخرجوا منها بالرقم 23, 
والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك» فاعتروا أن من قاموا بأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية اختاروا 
ذلك التاريخ لارتباطه بالرقم الرمزي 23ء فمجموع أرقام اليوم 
دالشهر والسنة والألفية التى وقعت به تلك الأحداث في تاريخ 
"2001-9-1 هي 23ء وحتى في الأدب والسينما الأمريكية» فان 


الأرقام التي یستخدمها صناع الأفلام في هولیوود عادة ما یکون 
للرقم 23 نصيب کبیر فيهاء حيث يتكرر هذا الرفم كثيرًا في أفلام 
الكوارث والأمور المتعلقة بالحوادث والموت! 
- وهل تعتقد فعلا بارتباط الرقم 23 بالحياة والموت يا 
نضال؟ تساءل عبد العزيز. 
- شخصیا لا آزمن د الاموره وآری آن بن 
مبالغ فيه» وأعتقد أنه من الخطأ التشاوم من أي رقم أو الاعتقاد 
بوجود رقم سحري یجلب الحظ الحسن, ولکن آنا هنا آحاول فقط 
تفسير كيفية تفكير من يؤمنون بمثل هذه الأمور. 1 
- إذا فالرقم 23 في نهاية الرسالة الرقمية التي کتبها قاتلو عمي, ۳ 
یقصد فیه هدیدك آنت یا 1 أي أنهم يخيروك بين الحياة . 
والموت بلغتهم! قال سعيد. 5 
- ربما هذا هو التفسير الأكثر منطقية» والظاهرأتهم يريدون . 
مني التوقف عن إكمال مسيرة أمي» وعلی أي حال فإن تبدیدهم م 
507 من قراري الذي اتخذته بمواجهة هؤلاء القتلة لذلك . 
اما سارت هبز 3 
عند عمك» فأخشى أن الوقت ليس في صالحنا. 


- سأعطيك إياه ولکن على شرط! 

-شرط؟ اي شرط يا سعید؟! 

- شرطي هو أن تقبلا دعوتي لکما على الغداء في منزنن 
المتواضع» فليس من المعقول أن تزورا الإسكندرية ولا تأکلا مر 
سمکهاء وبعد ذلك ساعطيك الأمانة التي بحوزتي. 

- حسنا آقبل دعوتك وأتشرف بزيارة منزلکم» وأعتقد أن 
عبد العزیز أيضًا يرحب بهاء ولکن نحن أيضًا لدینا شرط لقبول هذه 
الدعوة! ا 

- اشرط كما تشاء يا تضال. . 

۱ - آرید منك أن توصل هذا المبلغ البسیط هدية مني ومن عبد 
العزيز لأسرة الحاج متولي؛ وتقدم لهم تعازینا الخاصة كنا نود 
زبارتبم وتقدیم واجب العزاء في فقیدهم ولکن لا اعتقد أن من 
الحكمة أن نزورهم الآن في منزلهم بعد ما حصل في المکتیة! 

- وهو كذلك يا صديقي. 


SOR 


أثناء بحث نضال وعبد العزیز عن لغز بربروسا اکتشفا أن 
هناك تنظيمًا سريًا خطيرًا تشکل مؤخرًا في إيران يهدف للسيطرة 
على البشر» هذا التنظيم لاحظت السيدة عائشة آم نضال أنه بدأ 
يفتش عليها في محاولة للاستيلاء على أبحائهاء هذا ما دفعها 
لإخفاء أبحاثها والسفر إلى أماكن متفرقة لإخفاء خيوط اللغز الذي 
تركته لابنهاء وفي ذلك اللغز قامت السيدة عائشة بتحذير ابنها من 
هذا التنظيم الذي أطلق نضال عليه اسم تنظيم الحشاشين الجدد» 
وذلك لارتباطه بحركة الحشاشين القديمة» وفي نهاية رحلة البحث 
عن لغز بربروسا اكتشف نضال أن هذا التنظيم تمكن من اختطاف 
آمه من المغرب وتبريبها إلى إيران. 

ویرجع تاريخ هذه التنظيم إلى مئات السنین؛ إلى وقت سبق 
ظهور الحروب الصلينية بقليل» كانت المهمة التي كلف بها أفراد 
.هذا التنظيم السري هي القيام بعملیات اغتيال إجرامية ضد کل من 
ف في طريقهمء ۳ 0 لحرت لاسام طاثفة من 
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شاه تأسمين هده الطائفة إلى آحد اخظر المجرمین ‏ الارن 
الانسانی هذا الشخص كان یدعی «(الحسن الصباح)» وکانت 
بدايته في أحد الحصون المنيعة الواقعة في إيران الحالية والني 
اتخذها الحسن الصباح كمقر سري لنشر دعوته الباطنية» ويقع هذا 
الحصن الجبلي بوسط جبال البرز أو جبال الديلم في بلاد فارس 
جنوب بحر قزوین» ویبعد حوالي 00 کم عن العاصمة طهران؛ 
هذا المقر الحصین لهذا التنظیم السري كان اسمه «قلعة آلموت) 
3 ۰۲۸۵۱۱۵۳00۶ ویعتی بالفارسية اوکر العقاب»؛ وقد استولی 
الحسن الصباح على قلعة آلموت لیحولها إلى مركز تدریب لاتباعه 
الذین كان یسیظر علیهم بواسطة نبات القنب الهندی المعروف 
بالحشیش, لذلك سموا بالحشاشين» وکانت المهام التي آرکلت 
إليهم هي القتل غدرا بدون مواجهة لذلك فان كلمة «يغتال؟ ٤‏ 
كثير من اللغات الأجنبية مشتقة في الأساس من كلمة «حشاشین!؛ 
فبالم نجليزية على سبیل المثال اشتق تق من كلمة احشاشین ۰ الکلمه 
الا نجليزية التي تعرف القاتل المحترف الذي یقتل بطريقة الاغتیال 


۲ ومنها اشتق فعل 255295172160» ويعني بالإنجليزية 
«یفتال. 
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الرحالة الایطالی الشهير «ماركو بولو» ۳۵۱۵ ۷/۵۲60 الذي 
جاب بلاد آسیا في آواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 


من أن مارکو بولو لم یعاصر الحسن الصباح» فقد نقل ما تناقله 
الناس من اساطیر عن مقر الحشاشین السري المعروف بقلعة 


«كانت فیها حديقة كبيرة مليئة بأشجار الفاكهة» وفیها تصور 
وجداول تفیض بالخمر واللبن والعسل والماء وبنات جمیلات 
يغنين ویرقصن ویعزفن الموسیقی» حتی یوهم شيخ الجبل لاتباعه 


يدخلهاء وكان دخولها مقصورًا فقط على من تقرر أنهم سینضمود 


دك كان يأمر بأن يُحملوا ویوضعوا في الحديقةء وعندما یستبقظون 


فإنهم سوف یعتقدون باهم قد ذهبوا إلى الجنة؛ وبعدما يشبعون 


شهواتهم من المباهج» كان يتم تخديرهم مرة أخرى» ثم يخرجون 
من الحدائق ويتم إرسالهم عند شيخ الجبل» في ركعون آمامه ثم 
يسألهم من أين آتواگ فيردون: «من الجنة» بعدها يرسلهم الشيخ 
ليغتالوا الأشخاص المطلوبين» ويعدهم أنهم إذا نجحوا في مهماتهم 
فانه سوف يعيدهم إلى الجنة مرة أخرئء وإذا قتلوا أثناء تأدية 
مهماتبم فسوف تأتي إليهم ملائكة تأخذهم إلى الجنة». 


وبذلك استطاع قادة الحشاشین السيطرة على آتباعهم وتحويلهم 
إلى آلات قتل بشرية مخيفة» لدرجة أنه لو آمر أحدهم بان يقتل 
نفسه لفعل ذلك. فاستطاع الحشاشون بهذا الكتيبة المخيفة من 
القتلة أن یفتالوا کل من يعترض طريقهم؛ من مسلمين وغير 
تا فسقط ضحية لهم کثیر من الشخصیات العلیا ن الامة 
الإسلامية» فکان آول ضحاياهم هو الوزير الفارسي للدولة 
السلجوقية «نظام الملك الطوسي». والذي كان يعد آحد آشهر 
الوزراء في تاريخ الامة الإسلامية» ثم تتالت عملیات الاغتیال التي 
كان یقوم الحشاشون» وکان كثيرًا منهم یقوم بقتل نفسه بعد أن 
ینجح في عملیته الإجرامية» وبذلك تمکنوا من اغتیال شخصیات 
كبيرة للغاية» كان على رآسهم رأس الخلافة الاسلامية شخصيا . 
الخليفة العباسي «المسترشد» وقد تمکن التنظیم السري لهذ 
التنظيم الخطیر من التغلغل إلى داخل أروقة الحكم؛ حتی أن أحد . 
الحراس الشخصيين للقائد الكردي اصلاح الذين الأيوبي» كان. 
منتميًا لتنظيم الحشاشين CRP‏ 
القادة الصليبيين أيضّاء ومن هنا بدأت آوروبا ال 
«آساسین» للدلالة على عملیات الاغتیال والقتل السر ی عد 


وني متتصف القرن الثالث عشر الميلاديء تم إنهاء وجود 
تنظيم الحشاشین مع تدمير قلعتهم من قبل القائد المفولي «هولاكو 
خان» » فقبل غزوه لبغداد قام هولاکو بندمیر قلعة آلموت عام 
6 م واستطاع تشتيت شملهم ومطاردة من تبقى منهم؛ وف عام 
4م سقطت الجدران المتبقية من القلعة جراء الزلزال الشديد 
الذي ضرب إيران» ويرى نضال أن سقوط قلعة الحشاشين انیا مع 
زلزال إيران الأخير أحيى هذا الفكر المتطرف من جدید فأعاد 
أتباع هذا الفكر الباطني تنظيم أنفسهم تحت مسمى «الحشاشين 
الجدده مثلما نظم «النازیون الجدد آنفسهم ف السنوات الأخيرة 
مع صعود اليمین المتطرف في آوروبا! 


SOR 


و کک 


% 
أشتاق إلى طيفك يا أمي! 


بدأت علاقة نضال بالقطط وهو في عمر مبكرة؛ وذلك ني 
المقهى الذي كان يعمل فيه عند آنور زوج عمته خديجة التي كان 
يعيش معهاء فعندما كان نضال في السابعة من عمره. فصل زوج 
عمته أنور من الشركة التي كان يعمل بها بعد شبهات أثيرت حوله 
بتلقي رشاوی من المراجعين» وبعد أن رفضته كل الشركات الني 
تقدم للعمل بهاء قامت خديجة باستئجار مقهى صغير لزوجها لكي 
ينشغل بالعمل فيه» وذلك بعد أن أحست بأن وجوده المستمر في 
المنزل دون عمل زاد من عصبيته وبات يشكل لها ولنضال إزعاجا 
كبيرٌاء ولانه كان إنسانًا بخيلا وظالمّا في تعاملاته مع عماله فإن 
جميع العمال الذين أحضرهم لم يتحملوا العمل معه لأكثر من 
أسبوع على حد أقصى. لذلك أراد أنور إحضار نضال للعمل معه في 
المقهى بعد انتهاء دوامه الدراسي» وذلك لتعويض النقص في 
العمال الذي كان يواجهه باستمرا ولكن خديجة رفضت فكرة أن : 
يذهب نضال للعمل مع زوجهاء إلا أنها غيرت رأيها في نهاية الامر 


XO 


يمد أن لمست حماسة نضال للفکرة» فسمحت له بذلك» ولكنها 
اشترطت على زوجها بأن يقتصر عمل ابن أخيها على حسابات 
المقهى فقط وذلك لكي تزداد مهاراته التطبيقية في الحساب» وكان 
نضال بدوره مستمتعا بوجوده في المقهى» فقد كان يجد هناك متعة 
خاصة في التعرف على الأنماط المختلفة للبشر ممن كانوا يرتادون 
المقهى بشكل مسمر وني نفس الوقت آظهر براعة فائقة في ضبط 
حسابات المقهى لدرجة جعلت أحد أصحاب المحلات المجاورة 
يعرض عليه العمل في محله في الإجازة الصيفية مقابل راتب 
أسبوعي كبيرء إلا أن زوج عمته رفض بشدة هذا العرض بحجة أن 
نضال مجرد طفل ولا ينبغي له العمل» وعوضًا عن ذلك ترك نضال 
يعمل معه هو طيلة فترة الإجازة الصيفية بالسخرة دون أن يعطيه أي 
أجر نظير عمله» ودون أن يمنحه أي مكافأة كتقدير لجهوده؛ بل 
على العكس من ذلك» كان زوج عمته البخيل يقوم بعد زجاجات 
المشرويات الباردة في الثلاجة خوفا من أن يقوم نضال بشرب 
إحداها دون علمه أثناء عمله في أيام الصيف الحارة! 

كان نضال يعلم مدى بخل زوج عمته وعدم حبه له مدل 
طفولته المبكرةء ولم ينس ذلك اليوم الذي عاتبه فيه زوج عمته بأنه 


OS 


خسر راتب يوم عمل في شرکته بعد أن اضطر لترك العمل باکر 
والذهاب إلى قسم الشرطة لتسلم نضال الذي كان تائهًا في الصحرا, 
قبلهاء ولكن عمل نضال في المقهى جعله يحتك أكثر بهذا الرجل 
ويدرك أن بخله وكرهه له الذي لا يعرف سببه یتجاوز ما كان پعتقر, 
بمراحل عديدة» ففي إحدى الليالي الصيفية وبعد یوم عمل طويل 
بات نضال من شدة التعب على أريكة صغيرة داخل المقهى. 
ليصدم في الصباح الباكر أنه نام ليلته كلها على أرضية المقهى 
الإسمنتية فوق غطاء رقيق لم يحل دون شعوره بوجع شدید في 
ظهره» ومما زاد من صدمته رؤيته لأحد الرجال الغرباء ينام مكانه 
علی الاریکة» فلا استیقظ زوج عمته من الشوم علی سریره 
الموجود في غرفة جانبية للمقهی سأله عن هذا الأمر فأخبره زوج 
عمته أن هذا الرجل عابر سبیل فقیر لم يجد مكانًا للنوم» لذلك 
سمح له بالنوم على الأريكة ابتغاء للأجر والشواب بعد أن قله 
للنوم على أرضية المقهى» ولكن نضال لم يكن مطمئًا لصحة هذه 
الروایف فلم يتعود من زوج عمته البخيل أن يموم بأي عمل دود 
أخذ مقابل حتی أنه كان يطلب من زوجته ثمن الوقود عندما كان 
يوصلها بسيارته إلى صديقاتهاء لذلك لم یستغرب تضال عندما رأى 


زوج عمته يأخذ من ذلك الرجل الغریب بعض المال مقابل تلك 
الليلة التي قضاها نائمًا على الأريكة! 

ومع مغيب شمس أحد الایام» وبعد أن زار المقهى الكثير من 
الزبائن الذين جنى منهم آنور أموالا كثيرة» قرر هذا الرجل البخيل 
أن يحتفل بأرباحه في ذلك اليوم عن طريق شرائه لإحدى المعلبات 
الغذائية التي تحتوي على لحم بقري محفوظ. ولكنه لم يرد أن 
يشرك باحتفاله نضال الذي عمل معه طيلة ذلك الیوم» بل عطاه 
قطعة من الخبز اليابس وفوقها كمية ضئيلة للغاية من اللحم البقري 
المحفوظ» وطلبمنه أن يذهب إلى خارج المقهى ليأكل وجبته 
بعيدًا عنه» فأخذ نضال ما أعطاه إياه زوج عمته من طعام قليل 
. وتحرك بخطواته الصغيرة إلى الباحة الخلفية للمقهى ليسد جوعه 
بتلك الوجبة الصغيرة بعد يوم عمل شاق» وقبل أن يشرع بالاکل» 
لاحظ نضال قطة هزيلة تحوم حوله» فأدرك من هيأتها أن الجوع قد 
نال منها أكثر مما نال منه» فقدم لها نصف كمية اللحم التي كانت 
بحوزته» ولكنه تفاجاً أن القطة بدلا من أن تقوم بأكل اللحم حملته 
بعمها وانطلقت به سو ا انا ب 
إلى ذلك المستودع المهجورء ليكتشف أنها حملت كمية اللحم إلى 


متام 


اس وت رای و یی ری 
دموع نضال على وجنتبه» وزاره طیف آمه التي بالكاد يتذكر 
صوتباء وقام بعدها بتقدیم كل الکمية المتبقية من اللحم إلى تلك 

القطة وصغارهاء واکتفی هو بتناول قطعة الخبز الیابس بجانبهم 
وهو يراقبهم بسعادة غامرة ملأت عليه روحه؛ ترجمتها ابتسامة 
مشرقة ارتسمت على وجهه الصغير» ومنذ ذلك اليوم بدأت حكاية 
نضال في ملاحقة القطط المشردة في مدينته حتى يكتشف أماكن 
سكن صغارهاء وكان يجلس بعدها لبضع دقائق يتأملها بسعادة 
وهي تلقف حول أمهاء قبل أن يتركها بسلام ويمضي في طريقه 
بهدوء إلى المقهی لیجد زوج عمته ما یزال جالسًا يلتهم طعامه ۱ 


. 


بشرأهة. 


SOR 


کان تفیل بقل مدت ال وم جال عل و 
الطائرة بجانب صديقه عبد العزيزء وقد كانت علامات الإثارة 
والصدمة بادية على وجهه وهو مستغرق في قراءة ما جاء في ذلك 
الملف. ۱ 

- هناك شيء ما زلت لا آفهمه ني هذا البحث منذ أن رأيته 
وو قال تقال شنیب ۱ 

- وما هو هذا الشيء يا صديقي؟ 

- المعلومات التي يحتويها هذا البحث مذهلة» وتفصل في 


تاريخ آريوس والأريسيين بشكل دقيق» وتبين جرائم قراصنة 


XO 


القديس يوحنا في طمس تاريخ الاریسیین منذ مشات السنين» مع 
تفصیل موثق لعملياتهم السرية القذرة خلال الخمسین عا 
الأخيرة» وأتفهم أن عصابة القراصتة ترغب في إخفاء همذ, 
المعلومات الخطيرة التي لا أعلم كيف استطاعت أمي الحصول 
عليهاء ولكن لا آفهم لماذا يحرص الحشاشون الجدد على 
الحصول على هذا البحث؟! 

- ربما هو صراع مصالح بين هاتين العصابتين! 

- لا أعتقدذلكيا عبد العزیز» فجميع العصابات تمتلك 
معلومات خطيرة عن بعضها البعض» ولا أعتقد أن الحشاشين 
الجدد قاموا بکل ما قاموا به من أجل هذه المعلومات آعتقد أن 
الأمر يتعدى ذلك بكثير» وأن هناك أمر غامضء یکمن حله فى هذه 
الورقة التي تركتها أمي لي ! 

لاحظ عبد العزيز توتر نضال وهو يتكلم معه وینظر في 
لبحث. فأراد أن يصرف صديقه قلیلا عن القراءة التي بدا أنها 
أجهدته فبادره بالسؤال: 

- نضال» هناك أمر يحيرني أردت سؤالك عنه طيلة الوقت 
خاصة أثناء بحثنا عن لغز بربروسا! 


ترك نضال البحث من يديه» والتفت إلى عبد العزیز, وقال: 

- وما هو ذلك الشيء الذي شغلك يا صديقى؟ 

- كنت دائمًا أتساءل كيف يمكنك تذكر كثير من المعلومات 
التاريخية بتفاصیلها الدقيقة في وقت تنسى فيه مفاتيح منزلك لدي 
دائمًا عند زيارتك لشقتي؟ سأل عبد العزيز مبتسمًا. 

- حستاء أظتني آخبرتك من قبل أنني أعاني منذ صغري من 
اضطراب في الذاكرة يجعل من الصعب علي تذكر التفاصيل اليومية 
البسيطة التي أمر بهاء ولكن هذا الاضطراب لا يؤثر على الذاكرة 
طويلة المدى؛ بل على العکس من ذلكء بإمكاني تذكر كثير من 
المعلومات التى اطلعت عليها منذ سنوات بعيدة» خاصة إذا كانت 
تلك المعلومات من النوع الذي آنجذب إليه. 

- صحيح» قرأت معلومة طريفة من إحدى المجلات بأن 
آينشتاين كان معروفا بين أصدقائه وأقاربه بضعف الذاكرة» حيث 
كان ينسى الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف» ولكني لم ألحظ 
عليك ملامح العبقرية. قال عبد العزيز مازخا. 

- ربما أثبت لك أنني عبقري عندما أضع نظرية جديدة لخي 


ما نظرية آينشتاين النسبية» ولکن علينا أولا كشف سر ربوس ي 
صديقي. 

- قال نضال وهو يبتسم. 

E‏ يا نضال» أخبرتني مباشرة بعد حلنا للغز بربروسا 
في المغرب أن ذلك اللغز يقود إلى سر آريوس» وهو الامر الذي 
تأکد الآن بعد حصولنا على الملف الذي تركته والدتك, ما مازلت لا 
أفهم كيف توصلت إلى هذه التتيجة دون أن ترد أي كلمة فى رسالة 
أمك الصوتية تشير فيها إلى آریوس | 

- كل الرموز الظاهرة والخفية في لغز بربروسا كانت توحي 
بذلك يا عبد العزيزء كان علي أن أدرك هذا الأمر منذ اللحظة 
الأولى التي تلقيت فيها منك ورقة البردى التي رسم عليها اللغزء 
ولكنني لم أنتبه إلى ذلك إلا في نهاية الأمر! 

- هل أنت جاد فيما تقول يا نضال؟! هل تريد أن تقنعني الآن 
أن لغز بربروسا با زال يحتوي علی آمور جديدة غیر تلك المي 
توصلنا إليها بعد کل ما کابدناه من مشقة وتعب في آسفارنا لحل . 
ذلك اللغز العجيب؟! 

- يبدو ذلك يا صديقي! أجاب نضال. 
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رج اب مام س امن اما 


- تًا يا عبد العزيز» كما أخبرتك في المغرب» بعض رموز 
لغز وبروسا كانت تشير بشكل جلي إلى أريوس: فغربال 
راتوستینس لم يكن فقط بمثابة الدليل الذي یمین الأرقام التي 
ستحتاجها في حل لغزناء بل كان یضا يشير بشكل واضح إلى مكان 
حل الغ وقد كنت منذ البداية أتعجب من رسم الغربال في 
الرسالة بدلا من ذکر الأرقام التي يمكن أن نستخدمهاء ولكني 
أعتقد الآن أن الغربال نفسه كان بمثابة رمز للمكان الذي يوجد فيه 
مركز اللغز. 

- أتقصد تلك الشبكة التي تحتوي على الدائرة التي ترمز إلى 
الكرة الأرضية؟ " ۱ 

- بالضبط يا عبد العزین لقد رسمت آمي الکرة الارضية في 
منتصفه لیس فقط للإشارة إلى إراتوستينس الذي قاس محيط 
الأرض؛ ولكن أيضًا للدلالة على ذلك السر الخطير من تاريخ 
الأرض الذي بقي محجوبًا خلف قفص لم يسمح بخروجه إلى 
البشرية؛ ووجود إشارة إلى إراتوستينس يحمل في طياته رمزية كبيرة 
لى آریوس» فإراتوستينس ولد في مديئة قورينا الليبية» وهي المديثة 
التي ولد فيها آریوس» ثم استقر في مدينة الإسكندرية المصرية؛ 


75 ما نفس المدينة التي استقر فیها آریوس! 


- حسنا هذا تحلیل منطقي؛ ولکن هل هناك المزید من 
الا شارات على ذلك؟ تساءل عبد العزیز. 

- أيضًا ورقة البردی التي اختارتبا أمي لكي ترسم علیها رموز 
اللغز هي في حد ذاتها إشارة كبيرة إلى الاسکندرية فقد كانت هذه 
المدينة المصرية المركز الأول لانتاج آوراق البردی في العالم» 
آضف إلى ذلك اختيار آمي للإسكندرية لاجراء بحوثها هناك 
واختیارها لها لتکون المکان الذي تخفي فيه الملف, هذا كله مؤشر 
على محورية مدينة الإسكندرية في السر الذي يخفيه اللغن 
فالإسكندرية كانت بمثابة نقطة الانطلاق لدعوة آريوس في أنحاء 
الأرضء الذي قد يشير إليه رمز الكرة الأرضية المرسوم داخل | 
الغريال! 

- وهذا أيضا تحليل منطقي» ولكن لماذا لم تخبرنا الخالة عائشة 
مباشرة في رسالتها الصوتية بان حل اللغز هو سر آريوس؟ هل كل أفراد 
عائلتك مثلك يحبون الغموض؟ سأل عبد العزيز وهو يبتسم. 

- لقد أشارت إلى ذلك بشكل غير مباشر في الرسالة الصوتية عندما 
قالت أن ذلك السر بقي طي الكتمان لما يزيد عن 1500 عام» وني ذلك 
إشارة للوقت الذي ظهر فيه آريوس في القرن الرابع الميلادي» أضف إلى 


زرك التاريخ الذي اختارته أمي لتسجيل هذه الرسالة الصوتية؛ وهو تاريخ 
إ20 من شهر مایوه وهو نفس وفت انعقاد (مجمع نیقیة» الذي كان 
ربوس في زعي لأحد الفريقين المتخاصمين» وتا منت ارب 
من إسطنبول» أو كما كانت تعرف سابقا القسطنطينية» وهي المدينة الذي 
اغتيل فيه آریوس؛ وهي نفس المدينة التي اختارتها آمي لكي ندا فيها 
مغامرتنا في حل لغز بربروسا! 

- يا إلهي! يبدو أنكم عائلة تعيش على الرموز! بالمناسبة يا 
نضال» لم تخبرني عن مجمع نيقية كما وعدتني» ولم تحك لي قصة 
آريوس هذا الذي يبحث عن سره الجمیم! 

- الأفضل أن تعرف هذه الأمور مباشرة من البزوفيسور 
توماس بريستلي» وقد اتصلت به البارحة بعد أن ألقيت نظرة سريعة 
على الملف» وحددت معه موعذا للقائه لكي يوضح لي بعض 
الأمور الغامضة. 

وضع عبد العزيز يده على كتف نضال وقال له برفق: 

- هل أنت واثق يا صديقي أنك تريد بالفعل مقايلة 
البروفيسور بريستلي بعد كل الذي جرى بينكما؟ ألم تجد أحذا 
غيره من المختصين لكي تستفسر منه عما تريده؟ 


)جم 


- البروفیسور بريستلي هو آحد أعظم الم ژرخین العالميين 
الموجودین حالّه وهو آبرز مختص على مستوی العالم بأسره بتاریخ 
البشرية في القرون الاولی للمبلاد» وقد آبدی حماسة كبيرة لمقابلتي 
بعد أن اتصلت به وأخبرته بما لدي من معلومات خطيرة؛ وبالنسبة لي 
ما حصل بیننا في الماضي صار في طي النسیان. أجاب نضال وهو 
یحاول إخفاء نبرة حزنه التي بدت واضحة في جملته الأخيرة. 

- في هذه الحالة ألم يكن من الأجدى أن تسأله عن هذه 
الأمور الغامضة عن طريق الهاتف بدلا من سفرنا من الإسكندرية 
إلى لندن خصيصًا لمقابلته؟ 

- مثل هذه الأمور لا تناقش بالهاتف يا صديقي» ثم إن هناك 
شخص آخر يعيش في لندن أحتاج لمساعدته؛ وإذا كان تحليلي 
صحيحًاء فان التفاحة تشير إلى لندن! 

- عن ماذا تتحدث يا نضال؟ أي تفاحة تقصد؟ تساءل عبد 
العزيز باستغراب. 

آخرج نضال الورقة التي أعطاها إياه سعيد» وظهر أن هذه 
الورقة تحتوي على حروف وأرقام غير مفهومة المعنی» وفي أعلى 
الورقة صورة لتفاحة في صحن مقعرء وعلى التفاحة مکتوب حرف 


و ال امه RR‏ 


ل ثم آشار نضال إليها وهو یقول لعبد العزیز: 
- أقصد هذه الورقة» لدي إحساس أا تحتوي على مف 
السس سر آريوس یکمن في فهم معنى لغز هذه التفاحة! 
- وكيف عرفت ذلك؟ 
- من حرف £ المكتوب عليها. 
- وماذا يعني الحرف ×؟ تساءل عبد العزيز. 
- الحرف اللاتيني ۸ يشير دائمًا لشيء مجهولء لذلك فهو 
يستخدم في المسائل الرياضية العالمية للإشارة إلى القيمة المجهولة, 
وهو ما يعادل الحرف س بالمسائل الرياضية المكتوبة بالعربية» وهذا 
هو السبب لاختيار داعية الحقوق المدنية الأمريكي المسلم مالكوم 
اکس (× ۱/۵۱60۱۳۱) لهذا الحر ف ليكو ن اسمًا جديدًا لعائلته؛ بدلا من 
اسمه القدیم «علانا ۷۱۸2۱60۳ لأنه رأى أن آسماء العائلات التي 
یحملها الأمریکیون من أصول أفريقية هي آسماء عائلات مزيفة فرضها 
" الأسياد البیض على أجدادهم الذين استعبدوا من قبل البیض 
الاوربیین» لذلك رأى أن يستخدم الحرف × للدلالة على اسم عائلته 
الحقيقي بدلا من الاسم الذي ورثه عن الفترة الاستعبادية. 


- بالمناسبة يا صديقي» هل تعرف بأننا نحن العرب السبب قي 


اختیار هذا الحرف اللاتيني بالذات للاشارة إلى المجهول؟ سأل 
نضال. 


- كيف ذلك؟! تساءل عبد العزیز. 


س 


- سبب ذلك یرجم إلى اللغة العربية» فقد كانت أوروبا غارقة 
ي الظلام في القرون الوسطی» وكانت متخلفة في العلوم التطبيقية 
وخاصة علوم الرياضيات» على عكس العرب وا 


ردين كانوا في قمة التقدم العلمي ني ذلك الزمان» وکانت اللغة 
لعربية هي لغة العلوم والتقدم الحضاري» فلما قرأ الإسبان کتب 
المسلمين الأندلسيين» وجدوا أن المسلمين كانوا یستخدمون 
حرف الشين «ش» للدلالة إلى كلمة اشيء!» وهي الكلمة التي 
استخدمها العرب في کتابة علوم الرياضيات للتعبیر عن الشيء 
المجهول ولإن اللغة الاسبانية لا تحتوي على اللفظ الصو الذي 
يقابل حرف الشين 225177 قام الإسبان باستيراد هذا الحرف من 
اللغة الإغريقية» وقد كان هذا الحرف الإغريقي يكتب على هذا 
الشكل ۰ وهو الشكل الذي يشبه حرف إكسر)! بالحروف 
اللاتيني» ومن هنا بدأ استخدام هذا الحرف للدلالة على المجهول. 


-إذن اتفقنا بأن هذا الحرف يرمز إلى المجهول» ولكن مادا 
ن بقية الرموز الموجودة فى الورقة؟ تساءل عبد العزيز. 


ل و 4 © ۰ 
ص يفي في عاص 
الضباب لندن! 


SOR 


کان نضال أثناء 57 الجامعية أحد طلاب ا 
توماس بريستلي في جامعة آوکسفورد وکان مولعًا بمادة تاريخ 
الأديان التي كان يدرسها هذا المورخ الانجليزي الکبیر وکان 
يستمتع بأسلوبه البسيط في إيصال المعلومة التاريخية لطلاب 
الجامعة لدرجة دفعت نضال لكي يكون موضوع «الرمزفي 
الأديان» موضوعا لرسالة الماجستير الخاصة به» وكم كان سعیذا 
عندما قبل البروفيسور بريستلي رجاءه بأن يكون المشرف الخاص 
على تلك الرسالة» على الرغم من معرفة الجميع بأنه لا يقبل 
الإشراف على أي رسالة علمية تقل عن درجة الأستاذية في جامعة 
أوكسفورد» ومع مرور الوقت تطورت العلاقة بينهما من مجرد 
علاقة أستاذ بتلميذه النجيب لكي تصبح أقرب إلى علاقة والد 
به“ فکان البروفیسور بريستلي في مناسبات عديدة يستضيف 


نضال في قصره القدیم الواقع في ضواحي لندن» ویطلعه على کتبه 
ومخطوطاته التاريخية القديمة» ویتنافش معه حول مسائل تاريخية 
معينة» وهناك تعرف نضال على ابنته کاثرین التي كانت تشارکهما 
في مناقشاتهما التاريخية على الرغم من أنها كانت تدرس علوم 
السياسة والدراسات والعلاقات الدولية في جامعة کامپردج ومنل 
لکن نضال كان يخفي مشاعره نحوها كما كانت تفعل هي أيضًاء 
ويومًا بعد يوم كان هذا الإعجاب يزيد بين الطرفين» حتى جاء وقت , 

7 520006 e 
صارح كل واحد منها الطرف الآخر عن حقيقة مشاعره» ليعرض ا‎ 
٠ على الزواج منه» فتقدم نضال بعد ذلك بأيام لخطبتها من أبيهاء إلا‎ 
۱ أن البروفيسور بريستلي آبدی معارضته لفكرة زواجهما من بعضهما‎ 
 لواحو البعض. وعلل ذلك بأهما ينتميان للقافتین مختلفتین»‎ 
: إقناعهما أن مشل هذا النوع من الزواج المختلط محكوم عليه‎ 
بالفشل» خاصة بعد إنجاب الأطفال وبروز التباينات الثقافية ب‎ 
الوالدين 1 ا الأ مثل لتربية الأطفالء إلا أن نضال وكائرين‎ 
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لبروفيسور توماس بريستلي لكي یصارح نضال بالسیب الحقیقی 
ار فضه مباركة زواجه من ابنته: 

- استمع إلي جیذا يا نضال» أنت تعلم کم أكن لك من 
المحبة والاحترام» وتعلم أيضًا أنني من آبعد الناس عن العنصر ية 
إذاكنت تحب کاثرین حقا فابتعد عنها! 

- ولکن لماذا يا سيدي؟ هل رآيت مني شیثا يجعلك تخشی 
على ابنتك مني؟ ! 

- حستاء سأكون صريحًا معك إلى أبعد الحدود وأرجر ألا 
تفهم كلامي بطريقة خاطئة» فنا إنما آنقل لك عالم الواقع الذي 
نعيشه» وليس عالم الأحلام الذي تريد أنت وابنتي أن تعيشاهء فكما 
تعلم بقي لكاثرين فصل جامعي واحد للتخرج من قسم الدراسات 
السياسية والعلاقات الدبلوماسية في جامعة كامبردج» وقد حصلت 
بالفعل على مكان للتدرب في (حدی سفاراتنا في ما وراء البحار. 


- صحيح لقد أخبرتني کاثرین بذلك قبل شهر تقريبًاء وقد 
أبلغتها حينها أ أنني على استعداد لتقديم موعد الزواج والسفر 
للعيش معها لحين انتهاء فترة التدريب. 


- وهل أخبرتك أيضًا أن السفارة بعشت برسالة لها مؤخرًا 


تعتذر فیها عن إمكانية قبولها في السفارة لدواعي أمنية؟! 

- ماذا؟ هل حصل ذلك بالفعل؟! لا لم تخبرني بذلك مطلقا! 

- ریما لم ترد أن تجرح مشاعرك فلا شك أن انتشار خبر 
خطوبتكما هو السبب في رفض السفارة لهاء وأنت تعلم 
الضفوطات التي تمارسها الا حزاب والحرکات اليمينية علی 
الحکومة فیما یخص مسألة المهاجرین عمومًا والمسلمین منهم 
بشکل خاصء خاصة بعد التفجیرات الارهابية الأخيرة التي وقعت 
في لندن» وارتباط أي فتاةإنجليزية ة ترید العمل في المجال 
الدبلوماسي البريطاني من شاب مسلم في هذا الوقت بالتحديد 
سيعني للأسف نهاية ميكرة لمستقبلها العملي قبل أن يبدأ حتی 
وإن كانت هذه الفتاة تنتمي لعائلة بريستلي» العائلة الإنجليزية 
الارستقراطية التي يتبوأ كثير من أبنائها وبناتها مناصب مرموقة في 
حكومة صاحبة الجلالة. 

- ما الذي تريد قوله بالضبط يا أستاذ؟ قال نضال بصوت 
خافت. ظ 

- کاثرین مرتبطة بك بشکل کبیر يا نضالء وأعتقد أنها على 
استعداد للتضحية بمستقبلها المهني من اجلك آرجوك إن كنت 


تيحبها فعلاه ابتعد نهائيًا عن حیاتها» ودعها تمضي في طریقها! 

بعد ما سمعه نضال من والد کاثرین» حرج مباشرة من عنده 
وعیناه تغرورقان بالدموع» شم تمالك نفسه وتناول هاتقه 
المحمول» وحاول السيطرة على نبرات صوته لکیلا تظهر على 
حقيقتهاء ليتصل بکاثرین؛ ویخبرها بقراره التراجع عن الزواج منهاء 
قبل أن ينهي المکالمة معها بسرعة قائلا: «وداعًا کاثرین»» ثم أقفل 
نضال هاتفه المحمول» وأخذ يجري بين حقول الريف الإنجليزي 
دون أن يشعر بساقیه التي أطلقها للريح» كان نضال آثناء جريه يتأمل 
شمس الغروب الصافية التي انعكست أشعتها على دموع عينيه التي 
جرت على خديه كالتهر المتدفق. 
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بریستلی في وقت متأخر من الليل» وقد كانت السماء ملبدة بالغيوم؛ 
الضباب یملا المکان ليزيد من رعب ذلك المكان الموحش؛ 
وعندما وصل الصدیقان إلى بوابة القصرء لاحظ عبد العزیز تغير 
ملامح وجه نضال» فوضع يده على کتفه و قال له: ۱ 

ˆ ما زال بإمكاننا الرجوع يا صديقي » بإمكاننا مقابله 
آبردفیسور بريستلي في وقت آخرا 


و 5 


- لا عليك يا عبد العزيز» كل شيء على ما يرام» فقط تذکرت 
إل ة الأخيرة التي زرت بها هذا القصر الکئیب! 

- هل ما زلت غاضبًا على البروفيسور لأنه كذب عليك لكى 
جر له ابنته؟ تساءل عبد العزیز. ۱ 

- لست غاضبًا عليه هوء فقط كان مجرد والد خاف على 
مستقبل ابنته فنصرف بغباء» وقد كنت أعلم منذ البداية باختلاقه 
لتلك القصة الكاذبة لإبعادنا عن بعضنا البعض» ولكني لم أرد أن 
أتسبب لها بالدخول في مواجهة مع أبيها والمجتمع من أجلي. 
لذلك آثرت الانسجاب من حياتها في ذلك الوقت» الحقيقة هي أنني 
غاضب على نفسي» فقد كانت كاثرين تستحق أكثر من مجرد 
مكالمة هاتفية قصيرة لإخبارها بنهاية قصتنا! 

- معك حق يا نضال» لقد كانت فتاة رقيقة بالفعل» وقد كانت 
في قمة الانکسار عندما جاءتني لتعرف مني سبب ترکك إياها 
رامتتاعك عن الرد على اتصالاتبا ورسائلهاء ولکنك حذرتني بألا 
أخبرها بما قام به أبوها لكي لا تفسد العلاقة بينهماء وقد التزمت 
ما طلبته مني» بالمناسبة هل تتابع أخبارها يا نضال؟ 


في مجالها العملي» سمعت مؤخيرًا أا انتقلت للعیش في مدينة ليون 
الفرنسية للعمل بعد أن تم اختيارها للعمل في منصب قبادي رفيع في 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول». 


امقر اتربیسی للشرطة الجناسة E‏ روز تور رن لر له 
مت اس ا 
الانتریول وهي تلبس الحجات؟ ال عبد العزیز. 


- سمعت ذلك أيضاء وابتسمت عند سماعی لهذا الخبر» فقد 
كان آبوها يخشى من آوهام موجودة فقط في رأسه كان یعتقد أن 
ارتباط ابنته من رجل مسلم سیعیق حیاتها العملية وها هي ابنته“ 
لآن تسلم وتلبس الحجاب وتعمل بشکل طبيعي في أكبر منظمة 
أمنية في لعالم دون أي معوقات» على أية حال کاثرین فتاه رائمة 
وأرجو لها كل خيرء دعنا الآن من ذكريا يات لتاهي: و ر کر باج ا 


من آجله» فلدینا الکثیر من الامور التي تحتاج 
البروفیسور بريستلي. 

- وهل تعتقد أن أستاذك بإمكانه أن يزيل هذا الغموض ؟ 

- هذا ما أرجوه على الأقل يا صديقي! أجاب نضال. 

بعد ذلك دخل نضال وعبد العزيز عبر بوابة القصر التي 
فتحت لهما بطريقة الی ليجدا البروفيسور توماس بريستلي في 
استقبالهما بالموعد المحدد عند ردهة القصر.. 
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الثالثة من عمره 


۶ بعل 


نستسلم للقتلة» وفررت عوضا عن ذلك الانتقام لزوجها من قادة 
برك العصابة عن طريق كشف الحقائق التاريخية التي أراد هؤلاء 
الأشرار إخفاءها عن البشرية» فأرسلت لهم نسخة عن نتائج 
دراستها البحثية بعد أن قامت بإخفاء المعلومات الأكثر أهمية 
واستبدالها ببعض المعلومات المغلوطة» وحصلت منهم على مبلغ 
كبير من المال لاستخدامه في معركتها معهم وإقناعهم بشكل آکر 
أبا استسلمت لإغراءاتهم» ولكي تتمكن من استكمال بحثها 
بسرية» وخوفا على نضال من أن يلحق به أي أذى» قررت الرحيل 
خارج فلسطين وتركه في عهدة عمته خديجة التي كانت تعلم 
بتفاصيل الخطة؛ وبعد رحيلها بأشهر قليلة اختلقت هي وعمته خبر 
وفاتهاء وطلبت منها أن تشيع خبر وفاتها في كل مكانء وألا تخبر 
أحدًا بأنها ما زالت على قيد الحياة» وکانت تتواصل معها هاتفيًا بين 
الحين والآخر عبر طرق اتصالٍ آمنة للاطمئنان على نضال ومتابعة 
كل ما يستجد في حياة نضال» وكانت تشارك العمة خديجة بطريقة 
غبر مباشرة في تربیته» حتى أن كثيرًا من الألغاز التي كانت عمته 
تاربه عليها في صغره کانت هي من ترسلها. 


وقراصنة القدیس یوحنا ویطلقون على آنفسهم اسم «فرسان 
القديس يوحنا» «Knights of Saint John»‏ هم مجموعة إرهايية 
من أخطر المجموعات الإرهابية التي كانت تعيث الفساد في البحر 
المتوسط, فقد كان هؤلاء القراصنة يقومون بعمليات قرصنة بحرية 
ضد السفن التجارية؛ وخاصة سفن المسلمين منهاء بداية نشأتهم 
كانت في الحروب الصليبية في فلس طين» كان يطلق علیهم اسم 
«فرسان الهوسبتالية» «60ااهازم۲۱۵5 sاhوKni»‏ واشتهروا أثناء 
الحروب الصليبية بتطرفهم الدين وحقدهم الشديد على الاسلام 
والمسلمين, وقاموا بارتكاب عدد كبير من المجازر المروعة بحی 
المدنيين المسلمين في فلسطین» حتى طردهم منها القائد الكردي 
المسلم صلاح الدین الايربي, فانتقلوا بعد طردهم إلى جزيرة ١‏ 


رودس في البحر المتوسسط؛ وجعلوها مرا لهم لشن عملیات 
ی صنة في البحر المتوسط, فصاروا يمثلون خطرا كبيرًا على حركة 
اليحارة الدولية في البحر المتوسط وارتکبوا العدید من المجازر 
بحق المدنیین المسلمین بالتحدید» حتی قرر الخليفة العثمان 
العملاق السلطان سلیمان القانوني وضع حد لجرائمهم بحق 
الإنسانية» فقاد بنفسه أسطولا إسلاميًا ضخمًا واتجه به إلى رودسء 
فتحصن قراصنة القديس يوحنا داخل أسؤار قلعتهم فقامت 
المدفعية الإسلامية بدك حصون القلعة دون جدوى» عندها لم 
يتمكن المسلمون من العبور إليهم عبر جدران قلعتهم الحصینة 
قرر القائد القانوني الزحف إليهم من تحت الأرض» فأمر الخليفة 
العثماني بحفر 50 نفقّا تحت أسوار قلعة رودس الحصينة, لتزحف 
من خلالها قوات العمليات الخاصة التابعة لجيش الخلافة 
لاسلا الشاب إلى قلب العدوه لیتم زوع اللا الارضية 
نحت آرض قلعة رودس الحصينة» ليتفاجأ هؤلاء القراصنة 
بالارض وهي تتزلرل من تحت آقدامهم وبعد ذلك صعقوا برؤية 
لقوات الإسلامية الخاصة وهي تخرح لهم من تحت الارض؛ 
فأعلنو | استسلامهم للخليفة سلیمان القانوني الذي منحهم الأمان 


مقابل انسحابهم الکامل من جزيرة رودس» لتتحول تلك الجزيرة 
الحصيئة بعد ذلك إلى قاعدة عسكرية مهمة للبحرية العثمانية 


بعد طردهم على يد القانوني» رحل قراصنة القديس يوحنا 
إلى جزيرة مالطا ليتخذوها مركرًا لهم؛ وسموا بعدها ب «فرسان 
مالطا 1/8/8 اہ 0۱۲95 وتحولت مالطا بعد ذلك إلى مركز 
جديد تنطاسق مده عملياتهم الإرهابية ضد سفن | 
على حد سواه؛ حتى قرر القائد الفرنسي نار 


ت | 
بونابر لتخلص من شرهم والقضاء عليهم بشكا نبائي عام 
3 إلا آم وبالرغم من تشردهم ظلوا منظمين في | آوروبا 
تحت تنظیم سري تحت غطاء الاعمال الخيرية, وقاموا بتأسيس 
«منظمة فرسان مالطا» التي کونت دولة افتراضية تعترف مها الان ما 
يقرب من 100 دولة» وصار لهم ارتباطات قوية مع افر سنان 
المعیدا Templar»‏ كأطوتمكاك الذين لديهم حاليًا تأثير سياسي 
فري في العالم» وهناك مؤشرات وتقاریر بآن إحدى أكبر شرکات 
المرترفة في العالم ما هي إلا واجهة جديدة لفرسان مالطة 

الصليبيين. 
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كان البروفیسور بريستلي یجلس على مقعد مکتبه یستمع إلى 
اروفیسور یقلب بعض الوثائق المکتوبة باللغة الانجليزية المرفقة 
بالملف الذي کتب باللغة العربية» قبل أن يقوم البروفیسور من 
مقعده وهو یصیح بصوت یغمره الحماس: 

- مذهل! هذا البحث مذهل! لقد توصلت أمك إلى 
معلومات مهمة عن الأريسيين» وأرفقت بحثها بوثائق خطيرة تدین 
قراصنة القديس يوحناء وتثبت تورطهم في إخفاء تاريخ الاریسیین 
وتؤكد ما كان يشاع عنهم بأنهم مجرد قتلة ومرتزقة يتخفون بلباس 
الدين» هذا البحث من شأنه تسليط الضوء على تاريخ الأريسيين 
المفقود الذي أخفى عن البشرية لمئات السنین! 

- تسليط الضوء على تاريخ الأريسيين المفقود؟! أخفي عن 
البشرية لمئات | لسنين؟! ردد عبد العزيز متسائلا. 

التفت البروفيسور بريستلي نحو عبد العزیز ونظر إليه 
باستغراب وكأنه يراه للمرة الأولی» على الرغم من أن نضال 
عرفهما على بعضهما البعض عند ردهة القصرء فابتسم نضال وقال 


روفیسور: 
XO‏ 


- صديقي عبد العزیز كان ینتظر لقاءك بفارغ الصب یا 
بروفيسورء فقد أخبرته بأنك آفضل من يمكن أن يشرح له تاربخ 
الأريسيين الغامض» وبالمناسبة يا بروفيسور هو من شمال أفريقياء 
وأمه أمازيغية» تمامًا مثل آریوس. 

- ماذا؟ هل كان آريوس أمازيغيًا؟! سأل عبد العزيز. 

تحرك البروفیسور بريستلي نحو خريطة كبيرة للعالم معلقة 
على جانب مکتبه» وأشار إلى منطقة تقع إلى الشرق من ليبياء وقال 
لعبد العزيز: 

- آریوس (۷۵۷۱9 قسيس من أصول أمازيغية من شمال 
أفريقياء وهو ليبي المولد ومصري الموطنء ولد في «قورينا؟ شرقي 
ليبيا عام 256» وعاش حياته في «الإسكندرية» التي كان بها قسيسا 
على إحدى كنائسهاء تلقى آريوس تعليمه في مدينة أنطاكية شمال: 
بلاد الشام على يد أحد أهم الشخصيات في التاريخ المسيحي على 
الاطلاق» وهو القسيس السوري لوسيان الأنطاكي ١‏ 01 ۱162۳ 
0 الذي يسميه المسيحيون الآن سانت لوسيان ٩‏ 52180 
انا أي القديس لوسيان» ويطلقون عليه أيضًا لقب لوسیان . 
الشهيد ‘Lucian the Martyr»‏ . 00 


- ولماذا أطلق على معلم آریوس لوسیان الانطاكي لقب 
الشهید؟ سأل عبد العزیز. 

- لأنه قتل نتيجة إيمانه من قبل الامبراطور الروماني الوثني 
مكسيميان ۷2۵2 فقد كانت أغلب المناطق المسيحية ٤‏ 
ذلك الوقت واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية التي كانت 
الديانة الوئنية الرومانية هى الديانة الرسمية للدولة. أجاب نضال. 
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لا معدنية تعمل صورة 73 منسيعيتوس "مکسیمیان" 
Ka‏ تک ۷ ۹۱۱ 1 

مالیا سل سا دج 
للمسيحية الذین قدموا حياتهم في سبیل اب 
الكنيسة یکنون لاریوس احترامّا كبيرًا آیضا. قال عبد العزیز. 

ابتسم نضال والیروفیسور بريستلي وهما ینظران إلى بعضهما 
البعض بعد سماعهما لکلام عبد العزیز. 

- هل قلت شيئًا طریفا يدعو للابتسام؟! سأل عبد العزیز 


- تعال يا عبد العزيزء أريد أن آريك بعض الصور لكي تعرف 
مدی تقدير رجال الكنيسة لاریوس. قال البروفيسور بريستلي. 

آخرج البروفیسور توماس بريستلي بعض الکتب القديمة من 
آرنف مكتبته» وأخذ يشير إلى بعض الصوز الموجودة فیها وهو 
يقول لعبد العزیز: 

- انظر إلى هذه الصورء هل تری هذا الشخص الذي توضع 
صورته بشكل مهين تحت أرجل رجال الكنيسة» هذا هو آریوس 
كما تريد الكنيسة تصویره» فلو ركزت إلى ما يكتب أحيانًا إلى 
جانب صورته» ستجد 556 مكتويًا إفا بالأحرف اليونانية أو 
اللاتينية» فقد كان آریوس ولا یزال العدو الأول لرجال الكنيسة 
المتنفذين» لذلك عملوا عبر التاریخ على تجسيده في لوحاتهم 
وآدبياتهم بأبشع الصور التي تحاول الحط من قدره في نظر عامة 
المسيحيين» لکی یخیف وا المسيحيين البسطاء من هذا الرجل» 
ويمنعوهم من البحث في سيرته وحقيقة دعوته. 


xO 


-ولكن لماذا كل هذا الكره لاریوس؟ ما الذي صنعه هذا 
القسيس الأمازيغي لكي تقوم الكنيسة برسمه بهذه الطريقة المهينة 
٤‏ كل هده اللوحات؟ تساءل عيك العزیز. 

-الإجابة بكل بساطة هي أن آریوس وقف في وجه تحالف بي 
الرومان الوثنيين وبعض رجال الكنيسة الذين قرورا تحويل المسيح 
رسميًا إلى رب معبود بداية القرن الرابع الميلادي. أجاب 
البروفيسور بريستلي. 
خلال ما يقرب من ثلاثمائة عام سبقت هذا التاريخ؟ سأل عبد 
العزيز باستغراب. 

نظر نضال في عيني أستاذه البروفيسور بريستلي وكأنه يطلب 
الإذن منه للحديث في حضرته. فأومأ المروفيسور برأسه مشيرًا له 
بالاذن. 
نيقبة في عشرینات القرن الرابع الميلادي» لم يكن غالبية المسيحيين 


۱ 


قدراته وصفاته واضفاء صفات خارقة له ولکن قلیلون جدا من 
اعتبروه إلهّاء وني القرن الأول الميلادي بعد المسیح مباشرة ظهرت 
حركة «المساکین» أو «الفقراء» أو كما یعرف وا تاريخيًاالإبيونيين! 
1 نسبة للكلمة العبرية اإبيونيم! وتعني افقیر أو 
مسكين»؛ وهؤلاء من بني إسرائيل الذين آمنوا بعيسى عليه السلام؛ 
آمنوا بأنه المسيح الذي يتنظره البهود وأنكروا ألوهيته؛ أي أنهم كانوا 
موحدین؛ لذلك يطلق عليهم بعض المؤرخين اسم «اليهود 
المسيحيين» 21۱۲1511301) wishهل»»‏ وهذه الحركة كانت تعتير اپولس 
الرسول» ۸0۵5/6 158 الا۳۵» مرتدًا عن دين المسیح وفي القرن 
الثاني الميلادي ظهر ثيودوتس البيزنطي ۷ 0۲ 1586000105 
220/۲ وأتباعه» وهؤلاء كانوا أيضًا من الموحدين» ولم يقروا 
بفكرة ألوهية المتسيح» وفي القرن الثالث الميلادي ظهر أسقف أنطاكيا 
الشهير بولس الشمشاطي 8270052121 08 الا۳۵؟۰ وبالمناسبة أنطاكية 
كانت بمثابة العاصمة الدينية للمسيحيين في ذلك الوقت» والشخص 
الذي كان يرأس أسقفيتها كانت له مكانة كبيرة بين المسيحيين» ولك 
أن تتصور أن أسقف هذه المدينة بولس الشمشاطي كان أيضًا من 
الموحدين الرافضين لفكرة ألوهية المسيح؛ وكان في حماية الملكة 


السورية العظيمة زنوبيا ملكة تدمر۱ zenobia, Queen of‏ 
۰۱۳۵۱۳۷۵ والظاهر أن زنوبيا التي كانت تحمى هذا الا تن 
لمسيحي الموحد کانت ابا من الموحدین. ۱ 

- لم أكن أتخيل يومًا أن زنوبیا ملكة تدمر لها علاقة بالتوحيد! 
ولكن ماذا حصل لبولس الشمشاطي بعد هزيمة الملكة التى كانت 
تحمیه؟ تساءل عبد العزیز. ۱ 

- لاول مرة في التاریخ تدخلت الإمبراطؤرية الرومانية الوثنية 
لعزل أسقف مسيحي. فقد قام الامبراطور الروماني الوثني أوريليان 
بعزل هذا الأسقف المسيحي الموحد تلبية لأساقفة 
بعض کنائس زوما المعادين لعقيدته التوحيدية؛ والذين اعتبروه 
مهر طا خارجا عن تعاليم المسيحية. 


الامیر اطور الر و ماني أوريليان. 


- وهل اندثرت آفکار بولس الشمشاطي التوحيدية بعد عزله؟ 
سأل عبد العزیز. 

- على الإطلاق» فالفكرة لا تموت بعد اختفاء صاحبهايا 
صديقي» خاصة إذا كان لصاحب تلك الفكرة تلاميذ أوفياء من 
أمثال لوسيان الأنطاكي. 

- ماذا؟! لوسيان الأنطاكي الذي تعتبره الكنيسة قديسًا من 
قديسيها كان من تلاميذ هذا الأسقف الموحد الذي تعتبره نفس 
الكنيسة كافرًا مهرطقا؟!! تساءل عبد العزيز بتعجب. 

یس الذي تعتبره الكنيسة كافرًا مهرطقا كان بدوره 
تلمیذا من تلامیذ هذا الاسقف الذی تسمیه الكنيسة لوسیان 
الشهید! همل فهمت شيئًا من هذه المعادلة العجيبة؟! سسأل 
البروفيسور بريستلي بانفعال. 

- ولكن ما الذي فعله آریوس لكي تعاديه الكنيسة عبر التاريخ 
بكل هذه الشراسة. تساءل عبد العزيز من جديد. 

- عبد العزيز هل قرأت زواية الكاتب الأمريكي دان براون. 
اسفرة دافنشي» ٩6۲۳۵ Da Vinci Code»‏ 5 


- کلا یا بروفیسور» ولکنی سمعت عنها. 

- هل سمعت بردة فعل الکنيسة على هذه الروایة؟ 

- سمعت أن الفاتیکان اعترض علیها وطلب من المسبحيين 
المؤمنين عدم قراءتهاء وذلك لأن الرواية تظهر بأن المسیح تزوج 
من 02-5 النساء وأنجب منها. 

ابتسم البروفيسور بريستلي ابتسامة ساخرة ثم قال: 

- هذا ما يحاول رجال الفاتيكان إيهامه للناس ولكن الحقيقة 
أن اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على شفرة دافنشي كان لسبب أكبر 
من ذلك بكثير» وهو أن دان بروان کشف بذکاء في روايته الشهيرة 
التاريخ الذي آخفاه الفاتيكان لمئات السنين عن عامة الكاثوليك 
لبسطاء وذكر الحقيقة البسيطة التي يعلم رجال الکنيسة 
الكاثوليكية أن اكتشافها يعني نهاية لقوتهم الرهيبة التي استمدوها 
من سلطتهم الدينية على ما يزيد عن المليار من المؤمنين الكاثوليك 
في أنحاء العالم.. ۱ 

- وما هي هذه الحقيقة؟ سأل عبد العزيز. 

- هذه الحقيقة البسيطة التي ذكرها دان بروان في شفرة دافنشي 
هي أن المسيح مجرد إنسان وليس إله» وأن المسيحية الحديثة ما 


OS 


هی الا «نسخة محدئة عن الوثنیة» التي أنشأها الرومان! 

- وما هو ذلك التاریخ الذي قلت إن الفاتیکان حاول إخفاءه 
لمتات السنین وکشفه دان براون بذکاء في روایته؟ 

- إنه تاريخ المجمع تیقیة» «Council of Nicaea»‏ الذي دک 
بعض تفاصيله في الفصل الخامس والخمسين من شفرة دافنشي. 
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-عدنا إلى مجمع نيقية من جديد! نضال ألم يحن الوقت 


نظر نضال إلى البروفیسور توماس بريستلي وقال له: 
- پروفیسوره لقد وعدت صديقي أن آطلب منك آن تشرح له 
حكاية مجمع نيقية» هلا تفضلت وشرحتها له بطریقتك البسيطة 
كما شرحتها لنا ي الجامعة؟ 

- بكل سرور: الحكاية بدأت في مدينة الإسكندرية المصرية 
بداية القرن الرابع» في تلك الأثناء... 

ما إن بدأ البروفيسور بريستلي بالحديث عن مجمع نيقية: 
حتی طرق باب المكتب» ليتوقف البروفیسور بريستلي عن الکلام 
وهو ینظر نحو الباب» بعدها دخل رجل ستيني بشعر آبیض ناصع 
الییاض یلبس بدلة سوداء وقفازات بیضاء ويتحرك بخطوات 
متشامهة وكأنه إنسان آلي؛ ثم توجه نحو البروفیسور بريستلي وقال 
بصوت رسمي. ۱ 

- المعذرة على المقاطعة يا سید بريستلي» ولکن الشاي 
أصبح جاهرًا في قاعة المعيشة. قال الرجل. 

- حسئًا شكرًا لك يا سيد واتسون» ستأتي حالا لشرب الشاي. 
قال البروفيسور. 
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بعدها قام البروفیسور بريستلي من مقعده وقال: 
-اعتقد أيها الشابان أننا سنکمل الحدیث عن مجمع نيقية في 
قاعة المعيشة ونحن نشرب الشاي ال نجليزي. 


SOR 


الكبيرة في قاعة المعيشةء وارتشف قلیلا من الشاي» ثم بدأ 
بالتحدث موجها حدیثه إلى عبد العزیز: 

- الحكاية بدأت مع مطلع القرن الرابع الميلادي» في ذلك 
الوقت ظهر على السطح في مدينة الا سکندرية المصرية صراع کبیر 
بين فريقينء الفزيق الأول ويقوده الأسقف آلکسندروس الأول 


أسقف الوسكندرية ۸۱67۵00۲121 Alexander | of‏ 6 هذا الفريق 


كان من الداعين إلى فكرة تأليه المسیح أما الفريق الشانی» فكان 
يادة القسیس آرر يوس (81105»؛ الذي كان قسيسا على إحدى 


الكنائس الصغيرة في الإسكندرية» هذا الفريق تصدی لفکرة تألیه 
المسيح» وكان من ضمن فريق الموحدين في مصر امیلوتیوس؛ 
أسقف أكبر مدن الصعيد مدينة ليكوبوليس المعروفة بمذينة أسيوط 
حالیّه ولما اشتد الصراع بين الفريقين کثف آریوس من تحركاته في 
دعوة الناس إلى توحيد اه فأقبل كثير من المسيحيين على دعوة 
آريوس التوحيدية» وبات هذا الأمر يسبب إزعاججا لأسقف 
الإسكندرية. 

-ولکن كيف استطاع قسيس مثل آريوس يعمل في كنيسة 
صغيرة في الإسكندرية مواجهة رجل دين كبير مشل أسقف 
الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الوقت؟ تساءل عبد العزيز. 

-آريوس كان يتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع بالحجج والبراهين؛ 
فهو تلميذ المعلم المسيحي الكبير لوسيان الأنطاكي» وقد أحس عامة . 
الشعب البسطاء بصدقه واعلاصه لدعوة المسیح. یصفهالبروفیسور ا 
دیمیتریوس کوسولاس (۱0050۷0185 101],105(]) في کتابه «حياة 
وزمن فسطنطین العظیم» » The life and times of Constantine‏ 
أ668 18/: (کانت بلاغته وجلسته الوقورة وزهده في الحياة قد. 
بدأت في اجتذاب أتباع كثبرين» كان طويلاء رشيق القامة» ذو نظرات 


جذابة: برتدي دائما رداءا أبيضا بدون أكمام)» ویضیف البروفیسور 
دیمیتریوس كوسولاس بي كتابه: (لم يكن آریوس من نوع الرجال 
الذين يمكن إسكاتهم بسهولة» كما لم يكن وحده الذي يؤمن بذه 
المعتقدات» بل كان كثير من ۰ الأساقفة قفة والكهنة في الشرق يفضلون 
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-وماذا فعل أعداء آریوس لوقف دعوته التوحیدیة؟ سأل عبر 
العزیز. 

- بعد أن انتشرت دعوة التوحید المسیحیه انتشارا كبيرا في مدينة 
الاسكندرية؛ أصدر أسقف هذه المدينة ألكسندروس الأول قرارا 
كنسيًا بعزل آريوس من كنيسته الصغيرة» ولكن وبالرغم من تلك 
الحرب التي شتتها الکنيسة عليه؛ استمر هذا القسيس المسيحي في 
دعوة التوحيد» فبعث برسالة يطلب فيها التأييد لقضيته من أحد زملائه 
ی الدراسة عند معلمه لوسیان الشهید» هذا الزمیل اسمه 1 یوساییرس 
النیقومیدی» 1100760437 اه 5دا[۰۲۱960 نسبة لمدينة نیقومیدیا في 
الاناضول التي كان أسقفهاء وکان في السابق أسقفًا لمدينة «بيروتاس؛ 


حعيه العرير دصر امه الرجل بدا سین له ور 
رز في صناعة المستقیل» وسیعمل بشکل کییر علیتفیر جر 
التاریخ ورسم خريطة الارض بعد ذلك. 

قال نضال مقاطعا. 

-بالفعل يا نضال» هذا الرجل عبقري بالفعل. قال البروفیسور 
معقبًا على كلام نضال. 
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- وکیف كانت ردة فعل یوسابیوس هذا على رسالة زمیله 
آریوس ؟ سال عبد العزیز. 

- آريوس عنون رسالته إلى یوسابیوس بکلمة تدعو للتأمل؛ 
قال له: «یا تلمیذ لوسیان» !«Fellow Lucianist»‏ 

- هذا يعني أن آریوس آراد تذکیر زمیله بما تعلماه في مدرسة 
معلمهم لوسیان الشهيد, مما يشير إلى أن أستاذهم لوسیان الذي 
تعتبره الكنيسة قديسًا كان أيضًا على عقيدة التوحید» ولا یمن بتأليه 
المسیح أي أن آريوس كان على نبج معلمه» وإلا فما الذي يدعوه 
لتذكير زميله يوسابيوس بما تعلماه عن أستاذهم؟! قال عبد العزيز. 

- هذا هو الظاهر من ذلك» خاصة أن يوسابيوس أعلن 
بوضوح بعد تلقيه لتلك الرسالة تأييده الكامل لقضية آریوس» 
والوقوف مع دعوته التوحيدية أمام فكرة تأليه المسيح التي دعا إليها 
بقوة أسقف الإسكندرية آلکسندروس. 

-وما الذي حصل بعد ذلك؟ سأل عبد العزيز وقدبدا 
الحماس على صوته. ۱ 

- وصلت آخبار هذا الصراع إلى بقية الکنائس المسيحية؛ 


ناعلن بقية تلاميذ لوسيان الشهيد الذين أصبحو | ساففة کبار 
يدهم لدعوة التوحيد التي حمل لواءها آریوس: وبعشوا برسائل 
تأبيد إلى زميلهم آریوس» وبعد ذلك أعلن عدد من كبار أساقفة 
العالم المسيحي تأييدهم لدعوة التوحيد. 

- هذا يعني أن آريوس انتصر في معركته الفكرية أمام مؤلهي 
المسيح! قال عبد العزيز. 

- هذا على الأرجح الذي كان سيحدث لو أن المعركة بقيت 
فكرية ولم تتحول إلى سياسية! قال نضال. 

- وما علاقة السياسة بمثل هذه القضية الفكرية أصلا؟ تساءل 
عبد العزيز. 

- عبد العزیزه ما هو أكثر شيء يطمح إليه السياسي؟ سأل 
البروفيسور. 

- بالتأكيد السلطة والنفوذ. أجاب عبد العزيز. 

- خسنت السلطة والتفوذ» وليس هناك شيء في التاريخ 
بنقاد إليه البشر مثل الدين» لذلك حرص كثير من آهل السياسة عبر 
التاريخ قديمًا وحديئًا على تطويع الدين لمصالحهم وإخضاع 
دجال الدين بحيث يكونون كهنة لهي يضفون على قراراتهم الفردية 


We. 


قدسية ديئية» أي آنبم یعملون على تحویل الدین إلى وسيلة ینالون 
من خلالها الدعم والتأیید من شعوبهم. 

- وکیف حصل ذلك في زمن آریوس؟ تساءل عبد العزيز. 

- في ذلك الزمن كانت آغلب الکنائس موجودة ضمن أراضي 
الامبراطورية البيزنطية الرومانية» وکان الدین الرسمي للإمبراطورية 
الرومانية هو الدين الوثني الروماني» وبعد ما يزيد على 300 عام من 
میلاد المسیح بدا واضحًا أن الدين الروماني الوثني في طريقه آمام 
الاتحصار أمام المد المسيحي؛ وقد شهدت أرجاء الإمبراطورية 
عبر سنوات طويلة صراعات دينية دامية بين المسيحيين والوثنيين؛ 
لذلك فكر الإمبرّاطور الروماني في ذلك الوقت في عمل خلطة دينية 
تلائم جميع شعوب الإمبراطورية الرومانية الواسعة. 


- ومن الذي كان يقود ال مبراطورية الرومانية فى ذلك 
القت تت؟ سأل عبد العزیز. 

-كان على رأس الامپراطورية في ذلك الوقت الامبراطور 
لروماني (قسطنطین الأول» المعروف باسم (قسطنطین العظيم؛ 


„Constantine the Greatı 


- وما دور هذا الامراطور الروماني في الصراع الفكري 
المسيحي الذي ظهر في ذلك الوقت؟ سأل عبد العزیز. 


)جم 


- الإمبراطور قسطنطین العظیم استطاع في ذلك الوقت أن 
يوحد أرجاء الإمبراطورية الرومانية بعد حرب أهلية طاحنة» وأراد 
في ذلك الزمن أن ينبت حكمه في أرجاء الإمبراطورية عن طريق 
السيطرة على السلطة الدينية للمسيحيين» وتطويع المسيحية بحيث 
تصبح قرب إلى ار ا وات اي کان یدین ا خاصة بعد أذ 
لاحظ أن الصراع بين فریق الموحدین المسيحيين وفریق مولهي 
المسیح بدأ يأخذ طابعًا تهدیدیا للسلم الاجتماعي في مدن 
إمبراطوريته؛ فاعا الإمبراطور قسطنطين جمیم أساقفة 
الإمبراطورية إلى الاجتماع في مدينة تقع بالقرب من إسطنبول 
التركية» هذه المدينة تسمى مديئة انيقية» ۰00۱0282۱ وتعرف حاليًا 
بمدينة (إزنيك» 120160 وكان هدف هذا المؤتمر بحث مسألة 
تأليه المسيح» فاجتمع الأساقفة من مختلف أرجاء العالم المسيحي 
في أول مؤتمر ديني مسيحي في التاريخ» والذي عرف بالمجمع 
المسكوني الأول «مجمع نیقیة» «0۲۱۷6۵262 .‘Counci!‏ 


متام 


- وبدأت جلسات المجمع في العشرين من شهر مايو 
واستمرت إلى الخامس والعشرين من شهر بولیو من عام 325م 
وقد حرص الامبراطور قسطنطین العظیم على الحضور والتدخل 
بنفسه إلى جلسات المؤتمر. 

- المعذرة يا بروفیسون ولكن ماعلاقة الامبراطور قسطنطين 
الوثني بمؤتمر يناقش قضية مسيحية داخلية؟! الرجل وثني! فما الذي 
دعاه لحضور مؤتمر لدين آخر غير دينه؟ وكيف له أن يفهم أصلا 
نقاشات عقائدية تتعلق بطبيعة المسيح؟! تساءل عبد العزيز مستغربا. 


XO 


- عبد العزیز هل تتذكر تلك الصور التي أراك ایاها 
البروفيسور في بداية حديثنا؟ سأل نضال مبتسمًا. 

- نعم أتذكرهاء الصور الكنسية التي تصور آريوس بشكل 
ذليل تحت أقدام الأساقفة المسيحيين. 

أخرج نضال هاتفه المحمول من جيبه: وأخذ يبحث عن 
بعض الصور في شبكة الإنترنت وهو يقول لعبد العزیز 

- ذلك الملك الذي يلبس تاجًا على رأسه الموجود ني كل 
تلك الصور هو الإمبراطور قسطنطين الأول في مجمع نيقية حسب 
ما تصوره الكنيسة» إضافة لصور مثل هذه الصور. قال نضال وهو 


يضع شاشة هاتفه الجوال أمام عبد العزيز. 
سك ایو ديو سس 
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هت ی زم ای ۱۳ ؛ . ۱۱ ده 
ولکن کیت دليث | علص و توج" 6 ات له بور لس 


أن مدخي مزن یخن رهز اأصليب!! ئل عبد العزیر. 
هله هی الخدعة التي قام باو دزمرون! صاح 
اوور بريستلي بعضسب وكو بش ب عى "اة يده 
ولكن لذا ار ادوا حت -عتیتء تون ان الاسراصور 
ج کان وش وقت عاد مجمع يقية؟ تسامل عبت العزیز هن 
- 2 علا الا اطرر الوتي بك اعقة هب اندي أحاد 


لخي ین ار سكول حب صورئد ادال التي قوم على 


مبدأ آلوهية المسيح» ولو علم عامة المسیحیین هذه الحقيقة 
التاريخية الثابتة التي تحاول الكنيسة إخفاءهاء لفقد رجال الكنيسة 
سلطتهم على هؤلاء المساكين الذين يتعرضون لأكبر خدعة في 
تاريخ الإنسانية» لذلك صوروه في صورهم كأحد المؤمنين 
المسيحيين! أجاب البروفيسور توماس بريستلي. 

- انظر يا عبد العزيز إلى هذه الصورة! أشار نضال إلى صورة 
ظاهرة على شاشة هاتفه المحمول. 
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-ماهله و وب هه هقی ییاز اریز 
الأشخاص؟! تساءل عبد العزیز. 

- هذه اللوحة التي تصور فيها الكنيسة العقيدة التي تقوم 
عليها الديانة المسيحية الحالية التي تقر بالوهية المسیح, والتي 
جرج هباذلك المجمع هذه العقيدة معروفة ب (عقيدة نیقی ة» 
Nicene Creed»‏ والتي كتبت فيها لأول مرة في التاريخ أن 
المسیح بن مریم إله معبود هل ترى هذا الصليب الكبير الذي 
يحمله قسطنطين بيده؟ تخيل لو أن عامة المسيحيين علموا أن هذا 
الإمبراطور الذي وضع لهم عقيدتهم لم يكن مسیحیا في ذلك 
الوقت؟ هل فهمت الآن يا صديقي لماذا صوروه وهو يحمل مثل 
هذا الصليب الکبیر ؟! 

-يا إلهي! بدأت آشعر بتعاطف مع عامة المسیحیین البسطاه! 
لقد تعرضوا فعلا لخديعة كبرى! قال عبد العزيز. 

-هل أدركت الآن لماذا حاول الفاتيكان منع الكاثوليك من 
قراءة رواية دان براون «شفرة دافینشی؟؟ إنهم لا يريدون لهذه 
الحقيقة أن تظهر. علق البروفيسور بريستلي. 


-ولکن ما الذي تم في هذا المجمع؟ وکیف تم إقرار عقيدة 
نيقية الداعية لتأليه المسیح؟ تساءل عبد العزیز. 

تناول البروفیسور بريستلي قلیلا من الشاي» ثم بدا بالحدیث 
مجددا: 

- جلسات هذا المجمع شهدت نقاشات حادة بين فريقي 
الموحدين بقيادة الأسقفين الكبيرين آريوس ويوسابيوس» وبين 
الفريق الذي ينادي بإدخال مبدأ ألوهية المسيح للدين المسيحي: 
وكان هذا الفريق بقيادة شاب صغير ينحدر من أسرة وثنية في بداية 
الثلاثينيات من عمره يدعى « آناسیوس Athanasius 05 ١‏ 
2 الطريف أن أثناسيوس نفسه كان في بداية حياته وثنيا 
من أبوين وثنيين قبل أن يتبناه ألكسندروس الأول ويجعله أحد 
تلامذته» على عكس آریوس ويوسابيوس الذين ولداعلى دين 
المسيح» وتتلمذا على يدي لوسيان الأنطاكي الذي يسميه 
المسيحيون حتى يوم الناس هذا القديس لوسيان الشهيد» وبعد أيام 
من النقاشات الطويلة التي كان أريوس ومن معه من الموحدين 
يفحمون بها أثناسيوس ومن معه جاءت لحظة التصويت على 
وثيقة تنص لأول مرة في تاريخ المسيحية على ألوهية المسيح؛ 


وكانت غالبية الأساقفة ی 
مع عدم التصويت عليهاء إلا أن اتم ر 
لم یکن حرا! 3 
تقصده یا بروفیسور | 
كن ضرا سأل عبد. | 
العزيز. 
-كماأخرتك | 
00 اله 
بحكم دينه الوثني |" ل 
ین اروسان الرتی ل لد 2 
ا ل 
ثريق الموحدين بقيادةآ 
ين بقيادة اریوس» وفرر ا 
سن بنادوز 1 
دون بألوهية المسيح؛ ووفقا لكتاب «الكنيستةء الانشفاق 
دالفساد» لل ح رأء ۱ ۱ 
للمؤرخ ) خیم ماسیکو ۷۱ © Church Schism‏ 
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0 فقد أصدر الامراطور قسطنطین بیانا مسبقا يهلد فيه 
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- وهل آذعن الأساقفة الموحدون لهذا التهدید؟ سأل عبد 
العزیز. ۱ 

- الاساقفة الموحدون أخذوا هذا التهدید على محمل الجد؛ 
فقد كان على علم بالمجازر المروعة التي قام مها الاباطرة الرومان 
في حق المؤمنين المسیحبین عبر التاربخ فقرر غالبیتهم التصویت 
لعقيدة نيقية مکرهین. 
1 2 9 0 مر / 5 4 


-ربما ما تقوله صلحیخا یا صديقي» ولکن الکلام النظري 
حتاف عن التطبیق العملي» وهؤلاء ال ساقفة كانوا يعلمون أنه لم 
ی على وجه الارض وقتها أساقفة موحدون غیرهم بعد أن 
خدعهم قسطنطين بفکرة الحضور إلى ذلك الم وتمر وكانوا 
یعتقدون أنه لو تم قتلهم جمیعا لربما كان ذلك بمثابة انتحار 
جماعي لکبار رجال الدین الموحدین في العالم» ولضاعت دعوة 


3 المسيح التوحيدية التي حارب من آجلها هو وأتباعه على مدار‎ ٠ 


قرون» ربما كان ذلك هو اجتهادهم على أي حال مع الأخذ بعین 


: الاعتبار أن هناك دائمًا من كافة الأديان من يضعف ويغير من 


قناعاته» وربما هناك أيضًا من اقتنع منهم بالفعل بأن المسيح إله 
معبود» لا نعلم ما كان داخل قلومهم عندما قاموا بالتصويت لصالح 
ألوهية المسيح؛ ولكن ما ظهر لاحقًا من أحداث تاريخية وثقتها 


مكرهين خوفا من بطش الإمبراطور قسطنطين بهم» وربما هذا الذي 
دفع الإمبراطور لترك شؤون الإمبراطورية السياسية والحضور إلى 
المؤتمر بنفسه والظاهر أن أغلب الموحدين خططوا للنجاة 
بأنفسهم من الفخ الذي صب لهم والرجوع إلى مدنهم ليستكملوا 


دعوة التوحید المسيحية التي اعتقدوا أنها ن تتأثر بورقة وفعت 
E RSE‏ 
-وهل وقع آريوس مثل غيره علىاعقيدة نيقية الداعية لتأليه 
المسیح؟ تساءل عبد العزیز. ۳ ۱ 
-بالرغم من کل التهديدات» رفض هذا القسیس الا مازيغي 
التوقيع على هذه الوثيقة» ووفقا لکتاب The Search 10۲ ۱۳ ١‏ 


Christian Doctrine of God: The Arian Controversy, 
للأسقف الإيرلندي الكاثوليكي ريتشارد باتريك‎ 318-1 


كروسلان هانسون 213050817 .۳۰۳.۵ رفض ثلاث قساوسة 
التوقيع على هذه الوثيقة» آريوس ومعه « ثيونوس» أسقف 
«مرمريكا» (1/13510736108 0۲ 2160115 واسکاندوس» أسقف 


(بتوليماس) ۱۵۱8۳۱۵15۷ 01 .)Secundus‏ قال البروفيسور. 
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ماذا عن زمیل آریوس الموحد یوسابیوس النيقوميدى؟ 
أل عبد العزیز. ۱ 

-يبدو أن یوسابیوس كان من بين الذين وقعوا مكرهين فى 
زلك المجمع؛ وقد تبين ذلك لاحقا من خلال ما تام به لا 
الأسقف الموحد» ویوسابیوس هو الذي أكد على صحة تحلیل 
صديقك نضال فيما يخص من وقعوا على عقيدة نيقية. 

- ماذا تقصد يا بروفيسور؟ سأل عبد العزيز. 

- بعد المؤتمر» حصلت آحداث كثيرة لا يتسع الوقت الآن 
لشرحهاء أصبح فيها يوسابيوس النيقوميدي أحد المقربين من 
الإمبراطور قسطنطين العظيم» ووفقا للمؤرخ الألماني «ماتياس 
هرفمان) «(Matthias Hofmann)»‏ في كتابه » Vergiss das‏ 
Leben nicht! Ein blick auf den gott Abrahams‏ (لا تتسی 
الحياةء رأي برب ابراهیم» بعث يوسابيوس النيقوميدي لاحقا 
دسالة إلى الامبراطور قسطنطین یقول له فیها: «لقد ارتکبنا خطيئة 
أبها الأمبر عندما دفعنا خوفنا منكم للموافقة على كفر!؟. 

-دلكن ماذا عن بقية الأساقفة الموحدين؟ هل نجحوا بالنجاة 


بأنفسهم بعد تصويتهم على عقيدة نيقية؟ سأل عبد العزیز. 

-كل ما حصل في نيقية كان مجرد البداية للمعركة الكبيرة التي 
اندلعت بعد نيقية يا عبد العزیز لقد بدأ الصراع الحقيقي بين 
الموحدين وأعدائهم منذ تلك اللحظة؛ ولكن أعتقد أنه من الأفضل 
أن نستكمل بقية الحكاية في المکتب. ۰ 
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جلس البروفيسور توماس بريستلي على مقعده الخاص في 
لمکتب. ثم شرع بالحدیث من جدید: 

-بعدنهباية حلسات المجمع؛ اکتسب موّلهو المسيح فوة 
كبسرة بعد وقوف السلطات الرومانية الوثنية في صفهم ضد 
۱ ۱ ۱ 2 سا 9 2 الك 5 يؤمنون 
لمسیحیین الموحدین» وصار اساففه لكئيسة کک 


بألوهية المسیح بمثابة رجال الدین التابعین للسلطة» وصار هناك 
تفاهم غير مکتوب بینهم وبين الامبراطور بأن یمنحهم هو الدعم 
والسلطة الدينية» مقابل أن یکونوا هم خدمّا له لتطويع الشعوب 
المسيحية في أراضي الإمبراطورية الرومانية» وذلك باقناع 
المسيحيين بوجوب طاعة الإمبراطؤر وتنفيذ أوامره وعدم التدخل 
في شؤون الدولة السياسية. قال البروفیسور. 

- «دع ما لقيصر لقيصرء وما له لله»» على فکرة يا بروفیسور 
لدينا نحن المسلمون أيضًا من یژمنون بهذا المبدأ الكهنوق. قال 
نضال وهو يبتسم. 

E‏ ب 
الموحدین؟ سأل عبد العزیز. ۱ 

-كان رجال الكنيسة من مولهي المسیح یدرکون تمام ۱ 
الادراك بأن الأساقفة الموحدین وقعوا على وثيقة نيقية مکرهین» " 
لذلك قاموا مباشرة بعد اختتام جلسات المجمع بعزلهم جميعًا من 
كنائسهم ونفيهم الى قرى وجزر نائية» وعينوا بدلا منهم أساقفة من 
لداعین لتاب المسیح؛ ودمروا یا من الکنائس التوحيديةه 
وفرضوا على عامة المسیحیین الایمان بألوهية المسيح» ومنذ ذلك 


التاريح أطلقت الكنيسة على المسیحیین الموحدین لقب 
ولا س ا وذلك لصرف الناس عن حقيقة تريد 
لكنيسة |خفاء‌ها عن عامة المسیحین البسطاء» وهي أن هؤلاء 
الموحدين الذين أطلق عليهم اسم الأريسبين ما هم في حقيقة الامر 
سوى المسيحيين الحقيقيين الذين اتبعوا دعوة المسيح التوحيدية 
دون تحریف. وبعد انتهاء مجمع نيقية» حثت الكنيسة الإمبراطور 
تسطنطین على حرق کل کتب آریوس» ویوسابیوس النيقوميدي؛ 
ومن معهم من الموحدین. قال البروفیسور. 

-انظر يا عبد العزيز» هذه مثا نسخة من صورة أصلية وردت 
في کتاب القانون الكنسي لعام 825م, وفیها يظهر الامبراطور 
البيزنطي قسطنطين وهو یحرق کتب آریوس» إن دققت النظر جیدا 
على الشخص الموجود آسفل اللوحة» ستجد أن الکلمة المکتوبة 
باللغة الاغريقية هي آریوس» لذلك فان الكنيسة شوهت تاريخ هذا 
الرجل مع إحراق کتبه» ونسبت إليه آشیاء غير صحيحة فیما یخص 


© 


عقيدته. 


- قال نضال وهو يشير لعبد العزيز على صورة من جواله 
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الكنيسة الذين اضطهدوا المسيحيين الموحدين؟ سأل نضال مبتسما. 


- ماذا تقول؟ هل بابا نويل شخصية حقيقية بالفعل؟ تساءل 
عد العزیز بتعجب. 

- بابا نویل» ومعناه بالفرنسية أبو الأعيادء هو اللقب الذی 
أطلق على نیکولاس اسقف میرا الواقعة في جنوب ترکیا حاليًاء 
والذی لی“ عليه الكنيسة بعد ذلك لقب «قديس» لیصبح اسمه 
سانت یکولاس <«۸۱۵/85 531۸» لیعرف بعدها اختصاراب 
«سانتا کلوز». وقد كان هذا الأسقف من قادة الأساقفة الداعین إلى 


تأليه المسيح» وشارك في مجمع نيقية. 


- وهل كان هذا الأسقف رجلا ودودًا وضحوکا كما یظهر في 
الصورة المعروفة عنه؟ سأل عبد العزيز. 

- على الاطلاق, فقد كان على عكس الصورة التي تنشرها 
الكنيسة تنه فأثناء مجمع نيقية قام نيكولاوس بالاعتداء بالضرب 
الأمر الذي دفع بالحاضرين إلى طرده من جلسات المجمع وسجنه 
لتجاوزه للقانون» قبل أن يخرج من السجن بعد نيقية» ليقوم 
باضطهاد المسيحيين الموحدين في المقاطعة التى كان سقفا فيهاء 
ولسبب ما قررت الكنيسة في السنوات الأخيرة خلق صورة مزورة 
عن نیک ولاوس فقامت الكنيسة بانتحال شخصية أسطورية 
موجودة في التراث الإسكندناني لاله وثني یتمشل برجل أبيض 
اللحية أسمه أودين50أ0ل0») والذي كان يطير حسب الأسطورة 
بمركبته في الشتاء ليوزع الهدايا يوم الخامس والعشرين من شهر 
دیسمی فانتحلت الكنيسة من أودين كل شیء ابتداءً من عربته 
الطائرة. وهدایاه» والتاریخ وحتى لحيته البیضاء وألصقوها 
بالأسقف نیکولاس الذي كان في حقيقة الأمر على غير تلك 
الصورة المحيبة للأطفال. 


e. 


ی 
ا ل 


- هذا يعني أن المسيحية التوحيدية قد انتهت بعد مجمع 
نيقية! قال عبد العزيز. 

-ليس تماما يا صديقي. قال نضال. 

-ولكن كيف؟ ألم يكن ما حصل بعد مجمع نيقية نهاية 
لاریوس ومن معه من الموحدين؟ 

-كان مجمع نيقية مجرد البداية للصراع الحقيقي الذي اندلع 
بعد ذلك بين الموحدين الذين باتوا يعرفون بالاریسیین؛ وبين 
مؤلهي المسبح الذين باتوا يعرفون بالنيقيين» فبعد أن ظن النيقيين 


۱ أن الأمر استتب لهم وأنهم انتصروا على الموحدين الأريسيين؛ 


XO 


استطاعت امرأة واحدة أن تغیر من موازین القوی لصالح 
الأريسيين» لیعود الاریسیون بسببها أقوى من ذي قبل! 

-ومن تکون هذه الامرأة؟ تساءل عبد العزیز. 

-إنها أم الامبراطور قسطنطین العظیم الإمبراطورة الموحدة 
هیلانا 411813087 أو كما یطلق علیها المسیحیون الان القديسة 
هیلانا (سانت هیلانا» ۲۱6۵۱۵0۵۲ 45101 قال تضال. 

-آسمع كثيرًا عن اسم هذه السيدة» فکثیر من المستشفیات 
والمدارس والجمعيات المسيحية تحمل اسم «سانت هيلانا». 
ولكن كيف يعظمها المسيحيون الآن ويعتبرونها قديسة وهي حسب 
ما تقول كانت موحدة؟ تساءل عبد العزيز. 


تدخل الرروفیسور بريستلي قائلا: 

-هله أيضامن خدع الكنيسة» فالكنيسة تخفي عن عامة 
لبسیحیین آن هه السیدة التي بنت کنیسة القيامة هي ن حقيفة الامر 
دة موحدة» وكانت متأثرة بتعالیم الأسقف الموحد لوسیان الانطاکی 
أستاذ أريوس» وهم يعلمون ذلك جیذا ولا ینکرونه» ووفقًا لعدة 
مصادر تاريخيه كتبها مؤرخون غربيون کبار من أمثال: هاغيث سيفان 
sivan‏ )۰۲۱29 وجوردون ميلتون ۲۱6۵۱۱00 601009.ل. وکشسث جي 
هولوم lay « Kenneth © Hulom‏ لهذه المصادر وغیرها قامت هذه 
الإمبراطورة الأريسية باستخدام نفوذها في الامبراطورية لارجاع کثیر 
من الاساتفة ال رحن وتقرییهم الی ابنها الامبراطور: وکان سمن 
قربتهم الأسقف یوسابیوس النيقوميدي زمیل آریوس وذلك عام 328 
أي بعد 3 سنوات من ممجمغ نيقية» لیتسلم یوسابیوس النيقوميدي قیادة 
الموحدين الاریسیین بعد نفي زميله آريوس. 

- وما الذي قام به هذا الأسقف الأريسي بعد ذلك؟ تساءل 
عبد العزيز. 

- استطاع يوسابيوس النيقوميدي التقرب أكثر من الإمبراطور 
فسطنطین العظيم واقناعه بعقيدة المسيح الصحيحة التي جاء بهاء 

O 


فأدرك قسطنطین حجم الكارثة التي قام بها باجباره القساوسة على 
التوقیع على مجمع نيقية» فأراد أن یکفر عن خطيئته بارجاع الأمور 
إلى نصابهاء ولكن ميزان القوى في ذلك الوقت كان قد تغير بشكل 
كبير» فقد سيطر القساوسة الداعين الى تأليه المسيح على كنائس 
الإمبراطورية الرومانية بشكل شبه كامل» فصار أي تبدید لسلطتهم 
الدينية يمكن أن يمثل تبديدًا لسلطة الإمبراطور السياسية إلا أن 
قسطنطين العظيم كان مصممًا على تدمير ذلك الوحش الذي تسبب 
هوي صنعه» فقام بمعونة من مستشاره ویده اليمنى یوساپیوس 
النيقوميدي بسحب البساط بشكل تدريجي من تحت أرجل 
الأساقفة النیقیین. 

- وكيف تم ذلك؟ سأل عبد العزيز. 

- قام الإمبراطور قسطنطين العظيم بعزل أسقف مدينة 
«أنطاكيا» ثالث أكبر مدن الإمبراطورية» ثم عز أسقف مدينة 
«أنقرة!» ثم عزل في عام 335 زعيم النيقيين وعدو الأريسيين الأول 
«آثناسیوس؟ الذي صار أسقفًا للإسكندرية بعد مجمع نيقية. 

- وكيف عزل أثناسيوس يا بروفيسور؟ سأل عبد العزيز. 


- عزل آئناسیوس ونفي إلى مدينة «تریر» الألمانية بعد أن 


مهم 


أدين في 2 وی الذي عقد في مدينة صور ۳ 


بخصوص فضایا أخلاقية وفضایا مالیه إضافة TT‏ 


درس 


وبل لأحد الأساقفة واحتفاظ آثناسیوس بيد الجئة u‏ 
ا 

- ولکن ماذا عن آریوس؟ ماذا حصل معه في ذلك الوقت؟ 

- يبدو أن الإمبراطور قسطنطين العظيم لم يرد إرجاع آريوس 
باشرة ی بداية الامو فا من ثورة لقن علیه خر استدعد 
إلى ما بعد عزل آثناسیوس, وهذا ما تم بالفعل» فقد استدعی 
الإمبراطور الروماني قسطنطين العظیم آریوس من منفاه لكي بحضر 
إلى عاصمة الامبراطورية الرومانية «القسطتطینیة»؛ لیدخل آریوس 
الى الق طنطينية عام 336 واستقبله عامة المسسيحيين في 
القسطنطينية استقبال الفاتحین» وليستضيفه الإمبراطور الروماني 
قسطنطین العظیم شخصيًا في قصره وبعد لقاء قصیر آمر 
الامر اطور قسطنطين أسقف القسططنية ال رالأول؛ Alexander.»‏ 
Constantinople ۱‏ آ0! باعادة آریوس رسمیا إلى شراكة الکنیسه» 
لكن هذا الأمر كان یتطلب القيام بمراسیم كنسية خاصةه يقوم فيها 


آلیکسندر بتقدیم طعام وشراب خاص لاریوس. 

- وهل كان آلیکسندر من الموحدین أو النيقيين؟ سأل عبد 
العزیز. 

- على العکس من ذلك. كان آلیکسندر عدوا للموحدین؛ 
وکان من قادة النيقيين الداعین لتألیه المسيح» وقد شارك بنفسه في 
مجمع نيقية كممثل عن مدينة بیزنطیوم 0177اأأ2811لا218 التي بنيت 
على أنقاضها «القسطنطينية). أجاب نضال. 

- كنت أتساءل دائمًا عن سر تسمية هذه الامراطورية 
الرومانية بالإمبراطورية البيزنيطة الآن فقط فهمت سر هذه 
التسمية. قال عبد العزيز. 


-صحيح» فقد سميت هذه الإمبراطورية الرومانية الجديدة 


التي الل ی فسطنطين العظيم بالإ ( مب رأطورية الرومانية 
لزيد ل أ سر سين العاصة من روما إلى ر 
المدينة الحصينة بعد أن أعاد بناءها بشکل أ وسم وأعظم 
على اسمه «القسطنطینیة. 


وسماها 


-وماذا حصل بعد ذلك؟ سأل عبد العزيز. 

-لِ نمس يوم وصول آریوس» وبيدما كان آریوس يتجول في 
شوارع القسطنطينية لتحية المسیحیین الذین آصبح یمثل لهم بطلا 
مناضلا آحس آریوس فجأة بالام شدیده تسري ف آمعائه أصيب 
بعدها بإسهال قوی, تبعه نزیف حاد سقط على إثره مخشیا علیه. 
اجاب نضال. 


-ولکن كيف أصيب بهذا النزيف المعوي المفاجی؟ سأل 
عبد العزيز. 

-رجال الكنيسة النيقيون یعتقدون أن ما أصاب آريوس في 
ذلك اليوم كان غضبًا من الرب» وقد فرحوا لما أصابه من نزيف 
مفاجی» وشمتوا به بطريقة صبيانية دفعتهم لتصويره في لوحاتهم 
الکنسية بصورة مخجلة لا تليق برجال یدعون أنهم يمثلون الرب. ۱ 


5 چ ب 
میت و سي ب 


کل من لدیه آدنی معرفة بالأمور الطبية يدرك تمام الإدراك أن 
الاعراض التی آصابت آریوس في ذلك الیوم هي آعراض اصابه 
بتسمم حاد لجهازه الهضمی. وهذا ما أكذه عذذ من المؤرخين 


. دربن المعاصرين» من أمثال إدوارد ییون وقش اراز یر 
وجونائان کیرش؛ هؤلاء المؤرخون وغيرهم ليس لديهم شك أن 
آریوس تم اغتياله بالسم من قبل أعدائه. والمرجح أن الفاعل هو 
أسقف القسطنطينية ألكس ندر الأول الذي ربما خشى أن 
الإمبراطور قسطنطین العظيم أراد عزله كباقي التيقيين؛ وتعيين 
آریوس مكانه ليكون أسققًا لعاصمة الإمبراطورية الرومانية بأسرهاء 
وبالمناسبة الكئيسة خلعت على ألكسندر لقب قديس بعد موته! 
قال البروفيسور بريستلي. 

-ولكن ماذا جدث للمسيحيين الموحدين بعد رحيل زعيمهم 
آریوس؟ تساءل عبد العزيز. 

قام البروفيسور توماس بريستلي من مقعده. وصمت قلیلا 
وتوجه إلى خريطة للعالم معلقة آمامه ثم نظر إلى عبد العزيز وقال: 

-اسمع أيها الشاب» يبدو أن من قاموا بجريمة اغتيال آریوس 
غاب عنهم آمران اثنان: الأمر الأوّل هو أن الشخص الذي يعتقد أنه 
' يستطيع الانتصار على الفكرة بمجرد قتل من يدعو إلى تلك 
۱ 7 هذا اا کون مخطنًا في حساباته» آما e‏ و 


لکی يقتل بها رجلا آخزاه سیکون وبالا علیهم بعد ذلك! 
-ومن هو هذا الرجل يا بروفیسور؟ سأل عبد العزیز بفضول. 
-هذا الرجل اسمه: يوسابيوس النیقومیدی | 
-بعد مقتل زميله آریوس تسلم يوسابيوس النيقوميدي فيادة 
التوحيدي بين عامة البشر وما هو إلا عام واحد من مقتل آریوس» 


موته» وسقاها يوسابيوس بجهده وکفاحه لقد جاء النصر الكبير 
للموحدين» فقد أعلن الإمبراطور قسطنطين العظيم اتباعه 
للمسيحية التوحيدية التي صارت تعرف بالاريسية ليصبح 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية البيزنطية فسطنطین الأولء 
المعروف بقسطنطين العظیم؛ أول إمبراطور روماني موحد في تاريخ 
الأرض. بعد أن اتبع دين المسيح على يد يوسابيوس النيقوميدي. 

- رأيت برنامجَا وثائقيًا أجنبيًا يتحدث أن الإمبراطور 
قسطنطين العظيم أصبح مسيحيًا في نهاية حياته» ولكن الوثائقي لك 


ا 


بيا تى لکون أصبح أريسيًا موحدا! علق عبد العزیز, 


- هذه أيضًا خدعة من رجال الكنيسية؛ فهم يقولون 
للمسيحيين أن الإمبراطور قسطنطين العظيم اعتنق المسيحية» 
ولكنهم لا يقولون كامل الحقيقتة» وهي أن قسطنطين اختار 
المسيحية الآريسية التوحيدية دینا له» وليس المسيحية الجديدة التي 
جاءت بها قرارات نيقية» أي أن الإمبراطور قسطنطين العظيم لم 
يكن يؤمن بألوهية المسيح. قال البروفيسور بريستلي. 

- ولكن هل ثبت هذا الأمر تاریخیا يا بروفيسور؟ تساءل عبد 
العزيز من جدیل. 


- هذه حقيقة تاريخية موثقة حتی من مژرخي الكنيسة 


آنفسهی لیس ذلك فحسب بل إن هناك شبه إجماع أن الامبراطور 
قسطنطین العظیم اختار أن يعتنق المسيحية على يد یوساپیوس 
النيقوميدي الذي تجمع کل الکنالس المعاصرة آنه کان قاند 
الأريسيين الموحدينء فلماذا اختار الامبراطور أن يتم تعمیده من 
قبل یوسابیوسی النيقوميدي بالذات؟ سوال ينبغي للمسیحیین أن 
یطرحوه على رجال الکنیسة! يكفيك أن تقرأ ما كتبه المؤرخ مارك 
إلينغستون 111795073 41/3/16 في موسوعته التاريخية الكبيرة 
roots?‏ ۱۲ 4158013150159 «الرجوع إلى جذورنا؟» التي قال 
فیها: بان تسطنطین وخلفاژه جعلوا الحياة بائسة جدا لزعماء ۱ 
الكتيسة النيقيين ودعو التثليثية. 

-ومتى بالضبط أعلن قسطنطين العظيم اتباعه للأريسية 
التوحيدية؟ 

-في نهاية أيامه قبل وفاته في تاريخ 22 من شهر مايو من عام 
7» حيث مات هذا الإمبراطور الروماني الموحد في مدينة 
نيقوميديا عند صديقه ووزيره يوسابيوس النيقوميدي أسقف تلك 
المدينة؛ ولكن أنا شخصيًا يا عبد العزيز أعتقد أنه آمن قبل ذلك 


بفترة طويلة» وهذا ما يفسر تصرفاته في سنواته الأخيرة» فالمتابع 


اتصرفات الامراطور قسطنطين العظيم في آخر سنواته» یری 
تعاطف الإمبراطور مع الأريسيين الذين تسبب هو بظلمهم في بداية 
لاس وربما كان قسطنطین قد آمن بالمسيح ودعوته التوحيدية قبل 
نوات من إعلانه ذلك في آخر أيامه. ولكنه لم يشأ أن يعلن ذلك 
حرصًا على نجاح حركته التصحيحية في إعادة الأمور إلى نصاما 
بعد ما جرى في نيقية» فقد كان هناك احتمال كبير بأن يتسبب خر 
إظهاره للأريسية التوحيدية إلى ظهوز حركات تمرد عنيفة من قبل 
الأساقفة النيقيين الذين قويت شوكتهم بعد مجمع نيقية كما رأيناء ۱ 
قبل أن يقوم قسطنطين بمعونة من یوسابیوس بسحب البساط من 
أرجلهم بشكل متدرج بعد ذلك. قال البزؤفيسور بريستلي. 


- ولکن ماذا حصل للأريسيين بعد وفاة الإمبراطور قسطنطین 
العظیم؟ تساءل عبد العزیز. 

- حدث آمر غير من موازین القوی على الأرض ني ذلك 
الزمن فقد قوية شوكة الاریسیین بعد أن جلس (مبراطور آريسي 
عظیم على كرسي ال مبراطورية الرومانية» هذا الرمیراطور ناضل 
من أجل التوحید المسيحي» وجعل التوحيد الذي جاء به عیسی 
لأول مرة في التاریخ الدين الرسمي لامبراطورية الروم» وفي زمنه تم ۱ 
إلغاء نتائج مجمع نيقية التي نصت على آلوهية المسیح! قال نضال. 

-ولکن من يكون ذلك الامبراطور الاريسي الذي حول 
الامبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية موحدة؟ تساءل‌هبد العزیز | 


9208 


وضع البروفیسور توماس بريستلي بعض الکتب على مکتبه 
وجلس مجددذا على مقعده» ثم شرع بالحدیث: 

-بعد رحیل الامپراطور قسطنطین العظیم عام ۰337 قسمت 
الامبراطورية الرومانية البیزنطية إلى أربعة آقسام تقاسمها ثلائة 
أبناء لقسطنطين وشخص رابع هو ابن أخت له: 

القسم الغربي: ويمتد من إنجلترا إلى المغرب وكان تحت 
سيطرة الإمبراطور قسطتطين الثاني ۱0 0015]3011178)» بن 

القسم الأوسط: من وسط أوروبا وإيطاليا إلى شمال أفريقيا 
من ليبيا حتى شرق المغرب تحت سيطرة اللإمبراطور قوسطانس 
الأول «| 0۳5/205 بن قسطنطین العظيم. 

القسم الشرقي: يمتد من تركيا الحالية وبلاد الشام إلى مصر 
وشرقي ليبيا الحالية ويضم العاصمة القسطنطينية وكان من نصيب 


الإمبراطور الروماني فسطنطیوس الثاني ۱۱ 00۳5801[5) بن 


العظیم. 
الیونان والبلقان: تحت سيطرة الإمبراطور دالم‌اتیوس 


«DalmatiuSs:‏ أبن خت 


با كان آبناء الإمبراطور قسطنطین العظيم على دين أبيهم 
بر حيدي يا بروفیسور؟ سأل عبد العزيز. 

- الظاهر أن الوحيد من أبناء الإمبراطور قسطنطين العظيم 
الذي كان مثله آریسیا هر الإمبراطور قسطنطيوس الثاني» بينما كان 
الابنان الآخران يميلان إلى النيقيين» وحاولا فعلا إرجاع أثناسيوس 
من المنفى في الذي فرضه عليه أبوهم الإمبراطور قسطنطين العظيم 
بعد مجمع صور الذي أدانه» إلا أن هدید الإمبراطور قسطنطيرس 
الثاني لأخويه منعهما من ذلك؛ وبعد استیلاء الجنرال مفنیتوس 
39| على أغلب آراضي الإمبراطورية الرومانية بعد 
مقتل قسطنطین الثاني وقسطانس الأول» أصبح الإمبراطور الاريسي 
تسطنطیوس الثاني آخر من تبقى على قيد الحياة من أبناء الإمبراطور 
فسطنطین العظيم» فوحد هذا الإمبراطور کامل أراضي 
الإمبراطورية الرومانية تحت حكمه عام 350. 
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وما الذي قام به هذاالإمبراطورالأريسي بعد توحيله 
للإمبراطورية؟ سأل عبد العزيز. 

- يعد ذلك أصدر الإمبراطور قسطنطيوس قرارًا يتعيين زعيم 
البح ال جد ا الا هن ولك ا 
يوسيبياس النيقوميدي کأسقف عام لعاصمة الإمبراطورية 
«القسطن؛طيئية؛) وبعد أن توحدت جميع أجزاء الإمبراطورية 


الرومانية البيزنطية تحت حکمه أمر الإمبراط ور الموحد 
نسطنطيوس الثاني بعقد عدة مؤتمرات عامة لعلماء المسيحية؛ أو 
كما تسمى مجامع مسکوئية اتفق خلالها الأساقفة المسيحيون 
على إلغاء جميع قرارات مجمع نيقية الداعية إلى تأليه المسیح» 
وكان من أبرز تلك المجامع مجمع میلانو عام 355» حيث كانت 
مدينة ميلانو الإيطالية في ذلك الوقت أحد أهم معاقل التوحيد في 
أوروباء وبعد تلك المجامع المسكونية تم اعتماد عقيدة التوحيد 
التي جاء بها المسيح بشكل رسمي كعقيدة الامبراطورية فأصبحت 
المسيحية التوحيدية أو الاريسية كما باتت تعرف هي الدين 
الرسمي للإمبراطورية الرومانية البيزنطية الممتدة من إنجلترا 
وهسبانيا والمغرب إلى العراق وتركيا مرورًا بكامل شمال أفريقيا 
ومصر وآوروبا الوسطیء وبرز في ذلك الوقت دور زوجة 
الإمبراطور الموخدة الإمبراطورة يوسيبيا التي قامت بمجهودات 
جبارة لنشر التوحيدء في حين اهتم زميل آريوس الأسقف 

یوسابیوس النيقوميدي بتعلیم الناس معنی التوحید» فتتلمذ على 

يديه كثير من الاشخاص الذین تحولوا إلى دعاة ینشرون التوحید في 

مناطق واسعة في العالم» فوصلت الاريسية إلى الحبشه وجزيرة 


Da. 


العرب بسبب جهود هذا الامبراطور الأريسي. 


-هل قلت جزيرة العرب؟! تساءل عبد العزیز. 

-أجل يا عبد العزيزء فقد كان من بين الدعاة الذین آرسلهم 
فسطنطیوس قسيس اسمه ثيفوليوس الهندي ١‏ 109 ۲8۵۵۵۳۱05 
0 المتونی سنة 4 وهو قسيس یرجم أصله إلى إحدى 
الجزرفي المحيط الهندي؛ قبل في بعض المراجع أنها جزيرة 
سوقطرة التابعة لليمن حاليّاء وقيل أيضًا أنها إحدى جزر المالديف» 
فأسرته البحرية الرومانية عندما كان صغيرًا ليجعلوه عبدًا عند 
الرومان» فاتبع المسيحية الآريسية التي كانت تنتشر بقوة في جميع 


أنحاء الإمبراطورية الرومانية؛ قبل أن يقرر الا مبراطور الروسان 
لأريسي قسطنطيوس الثاني إرساله في رحلة دعوية إلى القارة 
الآسيوية لنشر دين المسیح التوحيدي» وخلال تلك البعثة الدعوية 
مر هذا القسيس الموحد بمملكة الحبشة فنشر التوحيد هناك ثم 
عبر البحر المتوسط إلى اليمن» لينشر الاريسية التوحيدية في الیمن» 
وهذا ما يفسر اتباع كثير من أهل الحبشة واليمن قديمًا للمسيحية 
التوحيدية الآريسية» هذا كله تم بجهود الإمبراطور الأريسي 
الموحد قسطنطيوس الثاني الذي توق سنة 361. 

-وماذا حصل بعد وفاته يا بروفيسور؟ سأل عبد العزيز. 

-الإمبراطور قسطنطيوس الثاني لم يكن له ولد فقد تسلم 
حكم الإمبراطورية الرومانية من بعده ابن عمه جوليان» الذي لقب 
بالمرتد جو ليان المرتد «۵0051216 the‏ 30 انالك وذلك لأنه 
اعتنق الوثنية» وحارب دين المسيح» وللمفارقة فإن عدو المسيحية 
الأول جوليان المرتد هو الذي قام بإرجاع أثناسيوس من منفاه 
وعینه أسقفًا على الإسكندرية علمًا لأسقفها الأريسي الموحد الذي 
عزله هذا الإميراطور من منصبه! 

-ولكن حسب ما فهمت من كلامك يا بروفيسور فان جوليان 
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المرتد كان عدوّا للمسيحية فلماذا حرص هذا الإ مبراطور المرتد 
الذي كان بحارب المسيحية على تکریم زعیم النيقيين آثناسیوس؟ 
ولماذا سلمه هو بالذات قيادة السلطة الدينية للاسکندریة؟! تساءل 
عبد العزیز. 

-سوال وجیه يا عبد العزیزه ولکن ينبغي أن تطرحه على بابا 
الفاتیکان ولیس علي أناء العجیب أن جولیان المرتند كان في نفس 
الوقت يمارس أبشع صور التعذيب والقتل بحق المسيحيين 
الموحدین» ومن بين الذين عذبهم الاسقف الأريسي الموحد 
ماريس الخلقادوني 02۱0600۳ 04 20/315 وهو زميل لاریوس 
في مدرسة لوسیان الشهيدء ووفقا لما ذکره المؤرخ هنري واس 
««Henry Wace»‏ وديفيد رورباخر ۳۵۲۲۵۵6۲6۵۲ «David‏ 
فان ماريس كان قد فقد نظره» فسخر منه جوليان المرتد» عندها 
وقف هذا الأسقف المسيحي الموحد ماريس الخلقادوني وقال 
للإمبراطور جوليان المرتد: الحمد لله الذي حرمني من النظر لكي 
لاأرى وجهك!». 

-وهل انتهت الأريسية بعد وصول هذا الإمبراطور للسلطة؟ 
سأل عبد العزيز من جديد. 


-بعد فترة حكم جولیان المرتد» تعاقب على حكم الدولة 
ال نطية أباطرة بعضهم موحده من الا سماء الموحدة: الامبراطور 
زاس «1/31805» والإمبراطور فالنتینیان الثاني «ا! ۸ ھا نا ا۾۷» 
وأمه الإمبراطورة جوستينا أو يوستينا «02ا5لال 2700۲655 التي 
عملت على دعم الأريسية في عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية 
ميلانو بدعمها للأسقف الآريسي الموحد في تلك المدينة» إلى أن 
آلت الأمور في نهاية الأمر إلى إمبراطور كان وصوله للحكم نقطة 
فاصلة في تاريخ المسيحية الحالية. 


-ومن يكون هذا الامبراطور يا بروفيسور؟ 


-إنه ال مبر اطور ثبودوسیوس الأول «۱ 5لاأ1760008». هذا 
الامبراطور لم يكن فقط نیقی یمن بألوهية المسیح بل كان مجرم 
حرب بکل ما تعنیه الکلمة من معنى» فلم یکتفب بدعم الاساففة 
النيقيين الداعین ببدعة تألیه المسیح؛ بل أعلن هذا الامبراطور 
تجریمه لكل من یمن بعقيدة التوحید. فقام بمجازر مرعبة في حق 
عامة المسیحیین الموحدین الذین کانوا یشکلون الاغلبية الساحقة 
ممن ینسبون آنفسهم للمسيحية وفقا لما قاله المزرخ الروماني 
الشهیر جیروم «16۲0719» وهو آول من ترجم الکتاب المقدس 
إلى اللاتينية» حيث قال جیروم یصف كثيرة عدد الأريسيين في ذلك 
الزمان: «معظم العالم صرخ وتعجب ليجد نفسه آریسیا!» أما 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية فکانت مديئة آريسية 
بامتیاز» یقول المؤرخ موريس وایلز «۷۷۱۵5 ع10ناة1/!» في کتابه: 
الهرطقات المتعلقة بالنماذج الاصلیة: Archetypal Heresy‏ 
Arianism through the Centuries‏ 1 
2 ليس فقط أن قيادة الكنيسة في القسطنطينية كانت أريسية 
لمدة 40 عاماء بل إن معظم السکان المسيحيين في المدينة کانوا 
يميلون للآريسية عن عقيدة نيقية!)» وأثناء فترة حكمه» فام 


الإميراطور ثيودوسيوس الأول ومن معه من قادة الكنيسة النيقيين 
إلغاء جميع قرارات المجامع المسكونية التي ثبتت عقيدة التوحيد. 

أخرج نضال جهازه المحمول من جديد. وآشار إلى صورة 
على شاشة جهازه وقال: 

-انظر هنا يا عبد العزيز» هذه صورة عن جميع المجامع 
المسكونية التي قامت مها الكنيسة» ستجد فجوة تقترب من 60 عام 
بين المجمع الأول في نيقية عام 325 والمجمع الثاني في القسطنطينية 
عام 381» على الرغم من عقد علماء المسيحية للكثير من المجامع 
المسكونية في تلك الفترة فقد حرصت الكنيسة على إخفاء هذه 
الحقيقة عن المسیحبین لكي لا يبحثوا عن ما جری في تلك المجامع 
المسكونية التي بينت أن المسيح مجرد بشر وليس إله. 

-وماذا حصل بعد ذلك يا بروفیسور؟ سأل عبد العزيز. 

- أمر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول عام 381 بعقد مجمع 
في مدينة القسطنطينية سمي بمجمع القسطنطينية الأول» وفي هذا 
المجمع تم إضافة رب جديد للنيقيين» فقد تم لأول مرة اعتماد 
الروح القدس كإله معبود» لتكتمل لأول مرة في التاريخ أضلاع أهم 
مبدأ من مبادئ المسيحية المعاصرة. 
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-اعذرن يا بروفیسون فلست مطلعًا على المسيحية بشکل 
كبير» ما هو هذا المبداً المهم في المسيحية المعاصرة الذي ظهر بعد 
ما يقرب من 4 قرون من ميلاد المسيح؟! سأل عبد العزيز. 

-إنه مبدأ الثالوث المقدس» ترينيتى ۱6۲۲۳10۷۲ 
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واحد من هؤلاء يساوي الرب» ولکن یا منهم لا يساوي الاخر. 


- حسناه آنا لست خبيرًا في الریاضیات كصديقي تضال» ولکن 
حسب معلوماني البسيطة في قوانین الریاضیات وقواعد المنطق أن 
الاشیاء المتساوية ممع شيء ثابت تکون بالضرورة متساوية مع 
بعضها البعض! قال عبد العزیز. 

-المشكلة ليست في المبدا نفسه يا عبد العزيزء ففي أي دين 


هناك آمور یصعب للعقل فهمهاء الكارثة أن هذا المبداً ظهر لاول 
مرة بعد 380 من میلاد المسیح! قال البرروفیسور. 

- ولکن ألا يوجد في الانجیل کلام ينص على هذا المبدأ؟ 

- عن أي إنجيل تتحدث يا عبد العزيز؟ سأل نضال. 

- الإنجيل! الكتاب المقدس للمسیحیین ! 

- بروفيسور» أرجو المعذرة» فكثير من المسلمين من أمثال 
صديقي لا يعلمون الكثير عن المسيحية» ويعتقدون أن الکتاب 
الذي يستخدمه المسيحيون الآن اسمه الإنجيل» هلا أعطيته نبذة 
مختصرة عن الكتاب المقدس؟ 

-حسًا يا عبد العزیز لا أعرف بالضبط ما تقصده بالانجیل 
ولكن إذا كنت تقصد بالإنجيل كتاب جاء به المسيح» فهذا الکتاب 
بصورته الكاملة مفقود حاليّاء حتى الكنيسة نفسها لا تدعي أن 
الکتاب الموجود لديهم حاليًا هو كتاب كان موجودا في عهد 
لمسیح. فالكتاب المقدس لدى المسيحيين حالیّا اسمه البابيل أو 
الكتاب المقدس» والبایبل «هاطأ8» كلمة إغريقية تعني «الکتب» 
ولذلك تسمی المکتبة ف کلیر من لغات العالم بيبيوتيك أو 
بیلیوتیکا» وکتب هذا الکتاب عدة أشخاص في آزمنة مختلفة» 
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بعض هؤلاء الأثسخاص معروف وبعضهم مجهول تاريخيًاء 
صحيح أن البايبل أو الكتاب المقدس يحتوي على بعض ما جاء به 
المسيح» ولكنه يحتوي أيضًا على قصص تاريخية كتبت بعد 
المسيح» ويحتوي على أمور أضيفت له عبر التاريخ» وهذا الکتاب 
يتم تغييره بشكل مستمرء لذلك توجد منه نسخ عديدة تختلف كثيرًا 
عن بعضها البعض» وحتى مع كل التغيبرات التي طرأت على 
الكتاب المقدس عبر الأزمان. فانه لا توجد جملة واحدة تشير إلى 
مبدأ الثالوث المقدسء على الرغم من أن الثالوث المقدس هو أهم 
مبدأ من مبادئ المسيحية المعاصرة! 

- ولکنتي آتذکر یا بروفیسور آن آحد زملافي مهن بتمون ان 
إحدى الکنائس آراد أن يقنعني بمعتقده» وعندما آخبرته آننا نمن 
أن المسیح نبي ولیس إله» آخرج لي من کتابه جملة یقول بها 
المسیح آنه هو والرب متساویان. قال عبد العزیز. 

- هذه أيضًا خدعة كبيرة اختلقها رجال الكنيسة خلال القرون 
القليلة الماضية فقط بعد أن أحسوا بتزايد السؤال عن حقيقة المسیح؛ 
ولا يوجد لها دليل واحد حتى في الكتاب المقدسء فهذه الجملة التي 
تحدثت عنها هي الجملة الوحيدة الموجودة في الكتاب المقدس حالیا 


نکن أن تفسر منها عقيدة التثلیث» وقد وردت بالتحدید في رسالة 
5 ا الإصحاح الخامس 5 : ۰7 ونصها الاتي «فإن الذين 
بشهدون في السماء هم ثلاثة: الاب والكلمةء والروح القدس. وهؤلاء 
لثلاثة هم واحد». وبغض النظر أن هذه الجملة لا یفهم منها آساشا أنه 
ينبغي عبادة هؤلاء الثلاثة» فإن هذه الجملة ليس لها وجودمن 
الأساسء فالشيء الذي لا يعلمه أغلب المسيحيين بأن هذه الجملة 
ليست من الكتاب المقدس أصلا؛ بل هي إضافة أضيفت مؤخرا مكان 
١‏ الروح» والماء والدم *. بعض النسخ من الكتاب المقدس قامت 
بتوضيح ذلك في الهامش» ولكن أكثر النسخ أخفت ذلك عن عمد 
وقامت بوضع نجمة أو قوس أو أي شيء لخداع القارىء دون أن تشير 
عن معنى ذلك في الهامش. إلا أن بعض النسخ الإنجليزية في الكتاب 
المقدس مثل نسخة: النسخة العالمية الجديد » 10167021100721 New‏ 
07 حذفت هذه الجملة بالكلية» وكتبت في الهامش: 

Not found in any Greek manuscript before the (‏ 
«sixteenth century‏ أي أن هذه الجملة «لم توجد في أي من 
المخطوطات الاغريقية قبل القرن السادس عشر!» نحن نتكلم عن 
خمسمائة عام من الآن لم تكن قبلها هذه الإضافة التي يستشهد مها 


لإثبات عقيدة التثلیث موجودة في الکتاب المقدس أصلا! 

دائرة المعارف لکتاننه خرف (ح) محطرطات للمهد اللحديد 
ی 
2522226 

وقد oe‏ ی بعض ام ی ل 


ا 7 4 نا قبل القر 
کو 0 
الخامس مشر لعل هذه بت اجب لى اقرا 


تحليق شاصني في مخطوطة لاتيدية. وليس كزهاقة 
مغصوذة إلى نض الكناب المقدس ء ثم أدحلها 
النساخ قي صلب النص . 


-ولکن هل یتطلب من الس الإيمان هذا المبدأ؟ 

تساءل عبد العزیز. 
-أغلب الکنائس الکبری تعتبر الثالوث المقدس أهم ركن في 
آرکان الایم ان المسيحي فقد آصبح الایمان بعقيدة الشالوث 
المقدس شرطاً للایمان المسيحي للنيقيين» الذين آصبحوا يمون 
بالمثلثين بعد مجمع القسطنطينية الأول» أي بعد 380 عامًا من 
ولادة المسيح» لاحظ يا عبد العزيز أن كل الصراع قبل ذلك التاريخ 
لوعي او د تي وت وان لأن 
الروح القدس لم يذكر آبذا بأنه رب قبل ذلك التاریخ -- حتى قي 
نيقية لم يذكر بأنه رب فالحقيقة التي تحاول الكتيسة 


مر 


ناء ها عن عامة المسیحیین البسطاء أن عقيدة التثليث التي يعتقد 
.ا آغلب المسيحيين في هذا الزمان لم تظهر إلى الوجود إلا بعد 

- وماذا حصل للأريسيين بعد هذا التاريخ وفرض الإمبراطور 
عقيدة التثليث على كل المسيحيين؟ تساءل عبد العزيز. 

- لقد تعرض الأريسيون في تلك الفترة إلى مجازر بشعة 
وأساليب قمع وحشية لإجبارهم بقوة السيف إلى اعتناق المسيحية 
التثليثية. أجاب البروفیسور. 

- هذا يعني أنه قد تمت إبادتهم على يد هذا الإمبراطور 
المثلث؟ 

- على العکس لقد زادت قوتهم أضعافا مضاعفة بعد هذا 
القمع! أجاب نضال. 

- ولكن كيف؟! كيف تزيد قوتهم وهم مهددون بالإبادة 
البشرية؟! 

- عندما تم التضییق على الأريسيين بتلك الطريقة القمعية 
الع + ۲ 5 / 
بوم بدأ الاریسیون برسم خريطة جديدة لأوروبا وشمال 
لريقيا؛ ما زالت آثارها باقية إلى يوم الناس هذا! 


- ما الذي حصل بالضیط؟ 
- بعد العذابات التي تعرض لها الموحدون المسیحیون على 
أيدي جيوش المثلثين الرومان» اختارت كثير من القبائل الأوروبية 
الأريسية لا سيما الجرمانية منها خيار المقاومة» فنظمت تلك 
القبائل الموحدة نفسها لتتصدى لجيوش الإمبراطورية الرومانية 
البيزنطية» وعلى مدار ما يقرب من قرنين من الزمان» وبالتحديد منذ 
نهاية القرن الرابع وحتى نهاية السادس» جرت حروب طاحنة بين 
الرومان وتلك القبائل الأوروبية الموحدة» وكان العامل الديني هو 
العامل الأهم في تلك الحروب أي أا كانت حروبًا بين المثلئين 
والموحدین» واستطاع الأريسيون في تلك الفترة انتزاع أراض 
واسعة من قبضة الإمبراطورية البيزنطية» وکونوا فیها ممالك آريسية 
مستقلت كانت هذه الممالك آول ممالك في تاريخ آوروبا تستقل 
عن الا مبراطورية الرومانية» فکونت قبيلة القوط الغربيين الأريسية 
مملكة القوط الغربیین في إسبانيا وأجزاء من فرنساء وكونت قبيلة 
سويبي الموحدة مملكة سويبي الأريسية فيما تعرف اليوم 
بالبرتغال» وكونت قبيلة القوط الشرقيين مملكة القوط الشرقبين في 
إيطاليا والعديد من البلدان الأوروبية المجاورة» وكونت قبيلتا 
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-لا تقلق يا صديقي» سأقص عليك بقية قصة الاریسیین 
بالتفصیل خلال الأيام القادمة» فنحن على موعد مع مخامرة تتعلق 
بتاريخهم المخفيء أما الآن فهناك شيء مهم أريد أن أطلع 
البروفيسور عليه. 

-بالمناسبة يا نضال» آخبرتني في اتصالك أنك تريد مقابلتي 
للاستفسار عن شيء مهم لم تخبرني وقتها أنك تريدن مني أن 
أشرح لصديقك تاريخ القرون المبكرة للمسيحية. قال العروفيسور 
ضاحكا. 

-آشکر تكرمك علينا بوقتك يا بروفيسور» هذه المقدمة 
التاريخية ستفيدنا أنا وصديقي في رحلتنا التي أخبرتك عنها في 
الهاتف. ۱ 

-هل أنت متأکد يا نضال آنك ترید أن تستمر في مواجهة تلك 
العصابات الخطیرة؟ أفیٌّم حزنك على أمك وبقية أفراد عائلنك 
وغضبك الداخلي لذلك ولكن التفكير بالانتقام من هذه المنظمات 
السرية الخطيرة قد يودي بك إلى نفس المصير! قال البروفيسور. 

-شكرًا لك على نصيحتك يا بروفيسورء والامر بالنسبة لي 
يفوق مسألة الانتقام من هؤلاء القتلة» لدي شعور أن حياتي كلها 
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كانت تبيثة لهذه المهمة» وبعد خسارتي لجمیم آفراد عائلتي لیس 
لدي شيء لأخسره؛ والآن يا بروفیسور بإمكاني أن أطلعك على 
هذه الورقة التي تركتها لي أمي قبل مقتلها. 

اخرج نضال من حقيبته الورقة التي كانت تحتوي على رموز 
لأرقام وحروف غير مفهومة المعنی» وفوق هذه الرموز صورة 
لتفاحة عليها حرف 2 موجودة في صحن مقعر» وبعض لحظات من 
الصمت سادت المكانء قال الروفیسور: 

-أعتقد يا نضال أن الأمر يتعلق بنيوتن! 

-توقعت هذا الامر من آول لحظة رأيت فيها صورة هذه 
التفاحة» وهذا ما زاد من حرصي على القدوم إلى لندن» ولكن ما 
علاقة نيوتن بالأريسيين يا بروفيسور؟ 

ابتسم البروفيسور ثم قال: 

-يبدو آنك لا تعلم يا نضال أن السیر إسحق نیوتن كان من 
آشد المؤيدين لصاحبك آریوس! 
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-لم أكن أعلم أن نیوتن يؤمن بوجود الله اصلا! قال نضال. 

-وما الذين دفعك لهذا الاعتقاد؟ تساءل البروفيسور. 

-لا آعلم لدينا نحن العرب انطباع أن العلماء الغربيين الكبار 
ملحدون. قال نضال. 

ولكن الحقيقة مخالفة لهذا الاعتقاد» فكثير من أبرز علماء 
الغرب في التاريخ كانوا مؤمئين بوجود الخالق» ولكن هذا لا يعني 


إيمانهم بالدین المسيحي على صورته الحالية؛ وربما هذا ما صور 
ناس أن العلماء یمیلون إلى الإلحادء والحقيقة أن آغلب العلماء 
زین ظهروا في القرون الماضية لم یکونوا کافرین بالله» بل على 
العکس كان العلم یدفعهم لاریمان بشکل آعمق اله ومذا ما 
صرح به نیوتن بقوله: (هذا النظام الأجمل المکون من الشمس 
والکواکب والمذنبات» یمکن له فقط أن يعمل من قبل تدبير 
وسلطان کائن جبار وذکی». لذلك فإن الحقيقة التي لا ترید 
الكنيسة أن يعلمها الناس هي أن هؤلاء العلماء لم یکونوا کافرین 
بالله» بل كانوا كافرين بالتفسير الكنسي لله الذي صور الله بأشكال 
متعددة» وبمعنى أوضح كانوا كافرين بالثالوث المقدسء وهذاما 
دفع الكنيسة لمحاربتهم بأبشع الطرق مع بداية عصر النهضة 
الأوروبي: الأمر الذي عرض كثير منهم إلى محاكمات كنسية أدت 
هم للقتل أو السجن أو التعذيب أو حتى الحرق أحياء بقرارات من 
الفاتيكان نفسه» وفي الحقيقة فان التطور العلمي الذي شهدته أوروبا 
ف لقرون القليلة الماضية جعل من الصعب على عقلية الأوروبيين 
تقبل فكرة مبدأ الشالوث المقدس» والذي يخالف كل القوانين 
العلمية للطبيعة والمنطق. 


-هذه الحقيقة عبر عنها المؤرخ وعالم الریاضیات البريطاني 
الهم جاکوب برونوفس كي 5۲000۷51 8000 في کتابه 
الشهير «ارتفاء الإنسان؟ ۲۳۵0 07 350601 188 * حینما قال: 
(كان العلماء في القرن السابع عشر يشعرون بالحرج من هبدأ 


-وهل هذا يعني أن الأمر تحول إلى ظاهرة لدى العلماء قي 
ذلك الوقت؟ تساءل نضال. 
-ليس فقط العلماء بل كثير من المشاهير ورجال السياسة 


لقانم على فكرة الثلاثة؛ ولا يتسع الوقت هنا لذکر آسمائهم 
جميعًاء ولکن يكفيك أن تعلم أن أحد آجدادي وهو مزسس عل, 
الكيمياء الحديثة ومكتشف الأكسجين جوزيف بريستلي ١‏ 0500/۱[ 
رج[/۳۲[65» كان من ضمن قائمة الموحدين الانجليز الذين كفروا 
بالثالوث المقدس وأنكروا آلوهية المسيح. 

-ولكن كيف وصل التوحيد إلى إنجلترا يا بروفيسور؟ تساءل 
عبد العزیز. 

-البداية كانت في إسبانيا في القرن السادس عشره في ذلك 
الوقت ظهرت في غرب اسبانیا بالتحديد حركة مسيحية جديدة 
للتوحيد ترفض مبدأ الشالوث المقدس بأن الله يتشكل من ثلاثة 
أقانيم؛ وأطلق على هذه الحركة الجديدة بالحركة 
التوحيدية «Uniitarian»‏ قاد هذه الحركة أحد العلماء الذين برزوا 
ی أكثر من علم ویدعی میغیل سیرفتو (65 $6۷ 1٤۸2ء »»M‏ 
هذا العالم آلف کتابین مهمین کتاب «آخطاء الشالوث» وکتاب 
(استعادة المسيحية)» وفي هذين الکتابین فند سیرفتوس عقيدة 
التثليث» فحاربته الكنيسة الكائوليكية في إسبانياء فهرب منها الى 
أنحاء مختلفة في أوروباء حتى قبضت عليه سويسراء فتنافست 


السلطات الأوروبية المثلثة أيهم یحصل على شرف اعدام هذا 
المفكرء إلا أن قادة الكئيسة في جنيف السويسرية أصروا على 
محاكمته على أرضهم؛ فأصدروا عليه حكمًا مرعبًا بأن تربط كتبه 
فيه ویحرق حيّاء لكن ميغيل سيرفتوس وبكل جرئة وأمام العشرات 
من رجال الکنيسة قال أثناء محاكمته: «إن الثالوث وحش كاسر 
يفترس المسيحية» وهو اختراع فلسفي ليس له أساس في الکتاب 
المقدس!» وني 27 من شهر أكتوبر من عام 1553 م تم احراق 
ميغيل سير فتوس حيا في مدينة جنيف السويسرية. 
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-وبعد احراقه اند 


آنحاء أوروباء وخلال مائة عام فقط كان هناك في أوروبا ما يزيد عن 


0 فرقة موحدة» بل وصل الأمر في فترة من الفترات الى أن 
الملك جون سغموند زابولیا-22000/2 «John Sigismund‏ 

King of Hungry»‏ وهو ملك مملكة هنغارياء أعلن اغات 
للتوحيد» وقام بمعاونه من وزیره الموحد فرانسیس دافید ۲۵۲۵۲6 
0 بإصدار عام 1568م المرسوم الشهیر المعروف بمرسوم 
توردو(10103 ]0 016)» وهذا بالمناسبة أول قانون في تاريخ 
أوروبا الحديثة يمنح البشر حرية اختيار المعتقد» قبل أن يقوم رجال 
الكئيسة وحلفاؤهم من الأمراء بعزل هذا الملك الموحد ومحاكمة 
وزيره» الذي أدين بالهرطقةء وحكم على هذا الوزير الموحد حكم 
مرعب» وهو أن يلقى في سرداب مظلم لإحدى القلاع بدون أكل أو 
شرب حتی بموت ببطم. ثم بعد ذلك تکونت فيبولندا رلا 
جماعة دينية كبيرة تسمی الا خوية البولندية (/۳۵۱56 872012 وتم 
اطلاق اسم «الاریسیین» علیهم وذلك لرفضهم عقيدة التثليث» 
كانت مدينة راكوف (/13101) البولندية معقك لهم قبل أن تضغط 
الكنيسة على البرلمان البولندي عام 1638 لإصدار قرارات بتمدير 
هذه المجموعة الموحدة وهذا ما تم بالفعل؛ أما إنجلترا فقد انتشر 
فيها التوحيد على يد رجل اسمه جون بيدل 800016 الأول 4 هذا 


OS 


المفکر البوح ألقي في السجون عدة مرات حتی ساءت صحته 
ومات ولکن آفکاره التوحيدية انتشرت في إنجلترا بشکل کبی 
فاعتنق کثیر من الانجلیز عقيدة التوحيد؛ وکان من بينهم العالم 
الفيزياني الشهیر اسحق نيوتن» الذي كان موحدا ولا یزمن 
بالثالوث المقدس, وربما یصدم البعض عند معرفته بأن مکتشف 
الجاذبية الشهیر کتب صراحة بأنه يؤيد زعیم الموحدین المسیحین 
آریوس ضد آثناسیوس. هذا ما ظهر مؤخيرًا في وثيقة تاريخية عثرت 
ضمن ملاحظات کتبها إسحق نيوتن بخط يده» وتم اختبار صحتها 
والکشف عنها في السنوات الأخيرة فقط من قبل خبراء في جامعة 
کامپریدج الريطانيةء وتي إحدى البرامج الوثائقية قال الم ورخ 
الإنجليزي الشهیر البروفیسور سیمون شیفر من جامعة کامبردج: 
(لأن نیوتن كان مقتنعا بأن الله لا مثیل له وأن الله يمتك قوة عظيمة 
للغاية» يمكن القول أن نيوتن جعل نفسه في موضع الهرطقةء أي 
بعبارة آخری بدأ تيوتن بالتقليل من معنى أن المسيح إله معبوده 
حتى وصل الى إنكار الوهية المسیح)؛ آما جالي كريستيانسون 
كاتب سيرة حياة نيوتن فقد قال: (لقد توصل نیوتن مبكرًا إلى 
النتيجة بأن مبدأ الثالوث المقدس عبارة عن كفر بالوصية الأولى قي 


كناب المقدس» لأن الوصية الأولى للرب هي: دلا يكن لك آلهة 
إحرى أمامي». لذلك فإن عبادة الاب والابن والروح القدس 
حسب اعتقاد نيوتن عبارة عن كفر!). 

- وأين اختفى المسيحيون الموحدون في هذا الزمان يا 
بروفيسور؟ سأل نضال. 

- نتيجة لقمع الكنائس الأوروبية للموحدين الأوروبيين الذين 
أنكروا عقيدة التثليث» هاجر كثير منهم في القرون الماضية الى أمريكاء 
لآم وجدوا في أمريكا المنفتحة دينيًا ملجأ يحميهم من بطش كنائس 
المثلثين في أوروبا ؛ هولاء الموحدون انتشروا في ربوع أمريكا وساهموا 
في نبضتهاء بل ووصلوا الى شدَةٍ الحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وقد تصيبك الدهشة عند معرفتك أن تراسا 
الولایات المتحدة الأمريكية كانواعلى المذهب التو ی 
00 الذي لا يعترف بالثالوث المقدس. هؤلاء الرژساء هم: 
جون آدمس (803115 101۱0) وجون كوينسي آدمس ( John Quincy‏ 
5 ومیلارد فیلمور (۳۱/000۲8] 1|13:0/!) وويليام هوارد تافت 
1 1۷۱/۵۲), هذا الأخير كان رئيسًا للولایات المتحدة الأمريكية 
قبل مئة عام من الآن تقريبّاء ناهيك عن الرئيس الأمريكي الأشهر 


أبر اهام لینکولن (مامعماا. ۸۱۵۲۵۱۱۵۱۱ فر فقا لصديقه المقرب 
وحارسه الشخصي وارد هيل لامون (2700! ۲۱ 0:0//ا)» وهو 
الشخص الذي دون سيرة هذا الرئیس الأمريكي؛ فإن لینکولن لم يكن 
يسترف بألوهية المسبح ولاحتى بأنه ابن الله ويقول لامون عن 
لینکولن في كتابه حياة لینکولن 0۲۱060۱0۸ 0]ا 1۲۳6: الم برد من 
شفتي (فم) أو قلم لینکولن أبدًا في کل تلك الاوقات أن المسیح هو ابن 
الله أو مخلص البشریة»» إضافة لذلك فإن معظم من حاطوا بلینکولن 
عن قرب صرحوا بأنه كان يؤمن بالله کله واحده ويكفر بالشالوث 
المقدس» وأشار المحيطون به ایضا بأنه كان يؤمن بأن الكتاب 
المقدس قد تم تخریفه وأنه لم يعترف آبدا بربوبية المسيح» لذلك 
فإنك إذا بحشت في المراجع الموثقة» أو صفحات الإنترنت الرسمية عن 
الخلفيات الديئية لرؤساء الولايات المتحدة» وكتبت مثلاً في محرك 
البحث «جوجل»: Religious affiliations of Presidents of the‏ 
5 80 !لاء فإنك ستجد أن كل رؤساء الولايات المتحدةتم 
تعريفهم کمسیحیین ۲0۸۲/5114۸ بمسذاهب مختلفة» إلا أبراهام 
لینکولن الوحيد الذي ستجد على الغالب بجانب اسمه في خانة الديانة: 
01 1/016 وتعني غير معروف» الامر الذي دفم البعض 


eo. 


لاعتباره يهوديًا أو ماسونيّاء وذهب البعض إلى بأنه كان مسلیّا, خامة 
أن بعض خطب لینکولن تضمنت بالفعل آيات من القرآن الكثريم؛ وأن 
أمه نانسي هانکس ۲120168 قد تكون لها جذور مسلمة لعرقية 
الملونجينس ۸38075 »»M eu‏ وهي التسمية التي كانت تطلق فى 
أمريكا بشكل أساسي على من ترجع جذورهم إلى مسلمي الأندلس 
الذين هاجروا إلى أمريكاء وهذا وفقا للباحث الأمريكي برينت كينيدي 
Kenney‏ ۰8۳601 ولكن هذه الأموريا نضال تبقى مجرد تحليلات 
واجتهادات قد تكون حقيقية وقد تكون غير ذلك؛ ولكن الثابت 
تاريخيًا أن لینکولن كان یمن بالله» ولكنه كان يكفر بألوهية المسيح» 
ويكفر بمبدأ الثالوث المقدس. 


- وماذا عن آوروبا؟ هل بقي فیها موحدون؟ سأل نضال. 


- في آوروبا ومع بداية الفرن الماضي: ووجود حرية دينية 
نسبية» ظهرت من جدید بعض الاسماء الأوروبية الشهيرة التي لم 
تخفب کفرها بالثالوث المقدس واعتناقها لمبدأ التوحید فظهرت 
الکنائس التوحيدية في آلمانیا والدنمارك والنرویج والسوید وغیرها 
من دول آوروبا؛ ومنهم على سبیل المشال السياسي السويدي 
وداعیه السلام العالمي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1908ء 
كلاس بونتوس آرنولدسون (۳۵۳۸8 ۱4۵5 ۸۳۳۵۱۵500) الذي 
أسس كنيسة توحيدية في السوید آسماها: «الباحثون عن الحقيقة». 
ولكن للأمانة العلمية فإنه ينبغي التنويه هنا أن الموحدين في 
العصور الحديثة ليسوا جميعًا على ما كان يعتقده آريوس» فمع 
مرور الزمن دخل الانحراف والتحريف أيضًا لكثير من المذاهب 
التوحيدية؛ فصار كثير منهم يبتدعون أمورًا جديدة لم تكن موجودة 
في السابق» ومع مرور الزمن ازدادت هذه الانحرافات» ونتجت عنها 
مذاهب جديدة تسمى توحيدية» ولکنها في حقيقة الأمر أبعدما ٠‏ 


يكون عن التوحيد الذي جاء به المسيح» وعلى فكرة حركة اشهود .| 


بر ,« «Jehovah's Witnesses?‏ المسيدة 
هذا أ / 
با تعتبر نفسها حركة توحيدية أي أن أ رت تن 
ث المقد 
كع یکفرون بفکرة 
9 بأفكار أخرى لا تقل عنها 
- بروفیسور» من فضلك أل ن 
8 من فضلك الق نظرة على هذه الو Pt‏ 
شار نضال إلى الورقة ال 
۱ ۱ 0 رفه لتي ترکتها له اف 5 
لبروفیسور الذي أخذ يتأمل فيها ۰ 
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- باعتقادك يا بروفیسور لماذا رسمت آمي تفاحة في أعلى هذه 
الورقة التي تحتوي على حروف وأرقام غير مفهومة؟ 

-لا أعلم بالتحديد» ولكن كما هو واضح من البحث الذى 
قرأت بعض ما جاء في صفحاته أن أمك توصلت إلى معلومات 
خطيرة تؤدي إلى مكان كنز الفاندال الأسطوريء ولكنها لم تحدده 
مباشرة في البحث لسبب من الأسباب» وعلى ما يبدو فإن هذه 
الورقة بها حل هذا اللغز المؤدي إلى مكان الكنزء لذلك سعت تلك 
العصابات إلى الوصول إلى هذه المعلومات بأي شكل من 
الأشكال؛ ولکنها وکما آخبرتتي خدعتهم بترك هذه الورقة لك. 
وعلى ما أعتقد فإن حل لغز أمك یکمن في تفسير معنى هذه الأرقام 
والأحرف من خلال ترتيبها وفقّا لبعض قوانين نيوتن الفيزيائية 
ومعادلاته الرياضية» لذلك رسمت أمك حرف * على التفاحة 
وجعلت التفاحة في وعاء مقعر» وكتبت هذه الرموز أسفل منهاء 
والظاهر أن التفاحة ترمز إلى نيوتن» ووفقا للقصة الشهيرة لاكتشاف 
نسوتن لقانون الجاذبية» فان أمك أرادت برسمها للتفاحة في هذه 
اللغز الإشارة إلى نیوتن» خاصة مع معرفتنا بعلاقته بالتوحيد 


وتأییده لآريوس: والوغاء المقعر يرمز إلى الاحنواء على ما يبدو 
أي أن التفاحة تحتوي على سر اللغزء والذي تمت الإشارة إليه 
بالحرف × الذي يرمز إلى المجهول. 

- شكرًا لك يا بروفيسور على منحك إيانا هذا الوقت الثمين. 
قال نضال. 

- لا داعي للشكر يا نضالء فأنت أحد أنجب الطلبة الذين 
مروا علي أثناء تدريسي في الجامعة؛ وأنا الذي أشكرك لانك وثقت 
بي وأطلعتني على هذا السر الذي أعادني إلى حماسي القديم الذي 
كنت أملكه قبل تقاعدي من الجامعة. 

- بروفيسور لقد أحضرت لك نسخة من الورقة التي تحتوي 
على لغز التفاحة» سأتركها لك لكي تتطلع عليها بهدوء وتخبرني بما 
تجده. 

- حسنًا يا نضال» سأحتاج إلى بعض الوقت لتحلیل هذه 
الأرقام والحروف الموجودة أسفل التفاحة» وسأقوم بالاتصال بك 
فور الانتهاء من تحلیلها. 

ودع نضال وعبد العزيز البروفيسور توماس بريستلي» وقبل 
أن يغادرا من بوابة القصر نادی البروفیسور قائلا: ۱ 


-نضال» نسيت أن آقول شیف مهمّاء آسف على كل ما مضی | 
قال الروفیسوز. 

رسم نضال على وجه ابتسامة حاول من خلالها إخفاء 
مشاعره» ثم قال بصوت هادئ: 

-لا عليك يا بروفيسور» ما جری في الماضي آصبح في حكم 
النسيان» تصبح على خیر» وسلامي الخاص إلى کاثرین! قال نضال 
بابتسامة حاول من خلالها إخفاء مشاعره. 

وما أن تجاوز الصدیقان بوابة القصر» حتی وجه عبد العزیز 
سوالا إلى نضال:ء 

- نضال» هناك سؤال تبادر إلى ذهني بينما كنت أستمع إلى 


شرح البروفيسور؟ 

- وما هو ذلك السؤال؟ 

- ما هو دين البروفيسور توماس بریستلی؟ آنا أعلم أن کاثرین 
كانت مسيحية بروتستانية قبل إسلامهاء ولکن لم ألحظ على أبيها 


أي مظهر من مظاهر التدین | قال عبد العزيز. 
- البروفیسور ینتمی إلى «اللاأدرية» أو «الأغنوستية) 


۰۵۵۳۱09/5 آجاب نضال. 

- هذا يعني أنه ملحد؟ 

- لا با عبد العزيزء الملحد هو الذي ینکر وجود الله 
اللاأدريون يقفون في موقف متوسط بين المؤمنين والملحدين؛ أي 
هم لا یژمنون ولا يلحدون بالله تعالى» ويعتقدون أن هذه الأمور 
الغيبية لا يمكن معرفتهاء وذلك لأنهم لا یژمنون بالأديان أصلاء 
وان کانوا في الغالب يعتقدون من داخلهم أن هناك قوة ما تتحكم في 
الكون. 

-ولكنه متخصص في تاريخ الأديان» وكلامه عن أريوس 
والأريسية يبين أنه متعاطف مع فكرة التوحيد؛ فما هذا التناقض؟ 
تساءل عبد العزيز. 

- لقد دارت بيني وبين البروفيسور في الماضي كثير من 
المناقشات الحادة في مسألة الإيمان في هذا القصرء وبإمكاني أن 
أؤكد لك يا صديقي أن دفاعه عن أريوس ليس من منطلق إيماني 
على الاطلاق» فالبروفيسور أصلا لا يؤمن بنبوة المسيح عليه 
السلام ويعتقد أنه كان مجرد مصلح اجتماعي ظهر في بني 
إسرائيل؛ ولکن كثيرًا من الغلماء الغربیین من أمشال البروفيسور 


We. 


نوماس بريستلي لديهم تجرد علمي وحرفية عالية وإنصاف ريما لا 
يتوفر عند كثير من الملتزمين بأديانهم» وهم یعرفون كيف يفصلون 
5 دا والتاريخية وبين عواطفهم ومعتقداتهم. 

بت ما الذي تخطط له الان؟ هل علينا أن ننتظر نتائج 
تحلیل البروفیسور لرموز لغز التفاحة التي آعطیته نسخة منها؟ 

- ليس لدينا الکثیر من الوقت لنضيعه يا عبد العزیزه لا تنس 
أن قتلة آمي یمتلکون نسخة من البحث» ولن يمضي وقت طویل 
حتی یکتشفوا أن هناك نقصًا في المعلومات التي بين أيديهم؛ لذلك 
يجب أن نسرع في تحركاتنا. 

- ما الذي علینا فعله الآن بالضبط يا نضال؟ 

- هناك شيء أريد أن أتأكد منه لكي أفهم سبب حرص 
الحشاشين الجدد على الوصول إلى سر آريوس» جهز نفسك غذا 
لكي نصلي العصر في مسجد لندن المركزي» فسنقابل هناك شیخا 
اعتاد على الصلاة في ذلك المسجد اسمه الشيخ صالح داود؛ أتذكر 
أنني سمعت في إحدى المناسبات محاضرة لهذا الشيخ الأزهري 
يتحدث فيها عن معلومات عجيبة متعلقة بآريوس والأريسيين» 
للأسف لم يلتٍ لها أحد من الحاضرين وأنا من ببنهم بالا في ذلك 


الوقت. ولكني الآن آری أن کلامه قد يفسر كثيرًا من الأمور 
التاريخية الغامضة فیما یتعلق بآريوس والاریسیین. 

- ولکن ألم نستمع للتو من البروفیسور إلى قصتهم ؟! 

- ما استمعنا إليه للتو يا صديقي كانت الرواية التاريخية 
والمسيحية عن آريوس والموحدین» غذا إن شاء الله سنستمع من 
ذلك الشیخ إلى رواية (سلامية عجيبة عنهم | 

- ولکن ما علاقة آریوس والأريسيين بالاسلام؟ 

- عبد العزیز هل تتذکر قصة رسالة الرسول محمد 
َو إلى هرقل إمبراطور الامبراطورية الرومانية 
البيزنطية؟ في تلك الرسالة قال الرسول َو لهرفل 
کلمات تدعو للتأمل» وأريد الآن أن آتأکد من معناها: افان تولیت 
فعليك إثم الأريسبين»!. 
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بعد أن انتهى نضال وعبد العزيز من صلاة العصر في مسجد 
لندن المركزي, أخذ نضال يتفقد المصلين بحتًا عن الشيخ صالح 
داود» ولكنه لم يجده بينهم؛ فسأل بعض المصلين عنه» فأخبروه أنه 
انتقل للعيش في منطقة أخرى بعيدة عن المسسجدء وتمكن نضال أن 


يحصل من أحد المصلین على رقم هاتف الشیخ صالح» فاتصل 
عليه وهو خارج من المسجد؛ وأخبره بشکل مختصر بما جاء من 
أجله؛ وأنه یرغب هووصدیقه في زيارته» فطلب الشیخ من نضال أن 
يحضرا إلى منزله الواقع في إحدى ضواحي لندن لمقابلته مساء 
ذلك اليوم» فذهب نضال وعبد العزيز في الوقت المحدد إلى 
العنوان الذي أرسله الشيخ صالح» وبعد لحظات تعارف قصيرة» 
أخذ نضال يقص على الشيخ صالح قصته» وأخبره عن المأساة التي 
حلت بعائلته نتيجة لأبحاث أمه في موضوع الأريسيين. 

-أي معلومة يا فضيلة الشيخ مهما كانت صغيرة يمكن أن 
تساعدني في إتمام ما بدأته آمي وقد سمعتك في إحدى المحاضرات 
تتكلم في أمر الأريسيين كلامًا عجيبًا لم أنتبه له وقتهاء كل ما أريده 
من فضيلتكم الآن هو الحصول على إجابة محددة لهذا السؤال: 
هل هناك بالفعل علاقة لآريوس والأريسيين بالإسلام؟ سأل نضال. 

- الأريسيون الموحدون كانوا مسلمين يا ولدي! قال الشيخ 
صالح. 

- ولكن كيف؟ آريوس عاش ومات قبل بعثة الرسول محمد 
هلر بما يزيد عن قرئين ونصف من الزمان» فکیف 
يكون مسلمًا؟! تساءل نضال. 


- ينبغي علینا بداية أن نفهم ما هو الاسلام؛ فان كنت تقصد 
پالاسلام رسالة آخر الانبیاء محمد مر فقط زان 
بالتأكيد لا أقصد ذلك ولكن الوسلام كعقيدة ودين لیس دی 
جديدًا جاء به فقط الرسول محمد موم بل هو امتداد 
لدين الله الذي شرعه للبشر من قديم الزمان فالإسلام يعني 
الاستسلام لأمر الله تعالى وعبادته وحده وهو قائم على عقيدة ثابتة 
هي عبادة الله وتوحيده بالعبادة» وليس هناك شيء اسمه «الأديان 
السماوية؛ كما يردد البعض» ولكن هناك شرائع سماوية مختلفة 
لدين واحدء فالدين عند الله هو الإسلام» أما غير ذلك من مسميات 
لأديان فهي من تسمية البشر أنفسهمء فسمى البوذیون أنفسهم بهذا 
الاسم نسبة.لفيلسوفهم (غوتاما بوذا)» وأطلق اليهود هذا الاسم 
على دينهم نسبة إلى (يهوذا بن يعقوب) أحد أسباط بني إسرائيل؛ 
والمسيحيون نسبوا أنفسهم إلى المسيح (المسيح بن مريم) عليه 
الام وسموا بالتصارى إما نسبة لمدينة الناصرة» مهد السیح 
عليه السلام أو لنصرة حواريّيه لهء أما الاسلام فهو اسم اختاره الله 
للدين الذي بعث به كل الأنبياء: هو سكم سیب ينمل 4 
الحج: ۰176 وقد كان إبراهيم عليه السلام مسلمًا: ۲ مگیم 


so. 


و مریگ وتو یکات نیما مسلا وماکان ین السترک ا 4 رل 
عمران: 67]» وسحرة فرعون کانوا مسلمین: « دبا أفرم علا صما 
وتا یی [الاعراف:126] وکان نوح عليه السلام مسلمًا: 
0 5 شە یہ 2 ره مع وم مگ ور صلم 
9 إن ولتم قما مات محر زنآجری الا مل امه ومریث أن أكون 
يت سین WY‏ 6 [یونس:72]» وموسی عليه السلام قال في 
زا ر یو سیر و عمسم س 
خطابه لبني إسرائیل: وال موم وم نکر متام پم معد تون 
OES‏ € [یونس:۰]84 وأخبر الله تعالی أن الحواريين آتباع 
المسيح الحقیقیین كانوا مسلمين» وقد آشهدوا عيسى عليه السلام 
على إسلامهمء فقال: ۲ ۶ لما اح عِيسَى ینبم الکثر ال من 
یوار رر < 2 عمي 24 
أنصسارغة إل اہ 6ک الحو جورت کن اماز اہ اما واو واخ ھکد اکا 
مُسَلِمُورت له 1#آل عمران: 52]. لذلك فان الإسلام هو الدين 
التشریعات من زمان إلى آخرء فقد يحل لقوم ما يحرم على آخرین 
والعکس» ويباح في زمان ما يملع في آخرء لما يعلمه الله تعالی من 
مصالح العباد واحتلاف الظروف الاجتماعية لهم والتطور 
الحضاري لبني الإنسان عبر مراحل التاريخ المختلفة لذلك فئحن 


ea. 


مندها نصف أحدًا من أتباع عیسی عليه السلام بالإسلام فإنا ل 
نعني هم اتبعوا شريعة الإسلام الخاتمة التي جاء بها رسول الله 
مه رادرس وإنما نقصد بذلك المفهوم الأوسع للاسلام 
كدين لكل الأنبياء. 
-كلام منطقي» ولكن كيف عرفت أن فرقة الأريسيين هي 
الفرقة المسلمة التي اتبعت المسيح عليه السلام؟ سأل نضال. 
-وهل تعرف أنت اسمًا لفرقة أخرى من النصارى يظن فيهم 
ولو مجرد ظن آنبم هم الأتباع الحقيقيون للمسيح عليه السلام؟ 
-ما تقصد يا فضيلة الشيخ؟ تساءل نضال. 
-أقصد أن أغلب الذين ينكرون أن الأريسيين کانوا هم 
المسلمین من أتباع المسيح عليه السلام الذين وجدوا قبل بعئة 
الرسول مر بما يزيد عن قرنین من الزمان» لا 
يستطيعون الإتيان باسم آخر لفرقه من فرق النصارى الذين کانوا 
على المنهج الصحيح للمسيح عليه السلام؛ أي أنهم يتكرون إسلام 
الاریسیین, ولكنهم لا يأتون ببديل عنهم بإمكانه سد الفراع 
التاريخي بين المسیح والرسول علیهما الصلاة والسلام 


a. 


-عذرا یا فضيلة الشیخ عن المقاطعت ولکن ما الذي تقصده 
بالفراغ التاريخي؟ تساءل عبد العزیز. 

-أقصد أن هناك ما يقرب من 6 قرون بين المسيح عيسى عليه 
السلام والرسول محمد مور وهي اک فترة زمنية 
معروفة بين نبيين متعاقبين من أنبياء الله تعالی» فالأنبياء في السابق 
وجدوا في فترات زمنية متتالية» وني بعض الأحيان كان هناك أكثر من 
نبي في نفس الزمن» وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما أخبر 
الرسول مب أي أن قادتهم كانوا أنبياء» ناهيك عن 
الأنبياء الآخر ين الكثر الذين لم يتم ذكرهم في الكتاب والسنق 
والعجيب أن الفترة الزمنية الوحيدة الني امتدت لمثات السنين بين 
نبيين اثنين حسب ما وصل لنا هي الفترة التي كانت بين المسيح 
عيسى عليه السلام والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبالتأكيد 
فإنها لم تكن خالية من المسلمین» فالله لا يترك الأرض دون إسلام» 
إلا قبل يوم القيامة بوقت قصير عندما تأي الريح ولا يبق في الأرض 
أي مسلم وفهمنا لتاريخ الأريسيين وتاريخ الموحدين من قبلهم مثل 
بولس الشمشاطي ولوسيان الأنطاكي وغیرهم؛ يمكن أن يسد الفراغ 
التاريخي الذي كان بين آخر نبيين مرسلين. 


ظ 


-يبدو أنك على اطلاع جيد بتاریخ المسيحية يا فضياة 
الشيخ! قال نضال مبتسما. 

-لقد قرأت آغلب ما كتبه المؤرخون القدماء والمعاصرون 
عن أتباع المسيح» ليس فقط من كتب المسلمين؛ بل یا من کتب 
ور المسامین» قالمشکلة التي یقح وا کر من المسلمینآثبم 
يعتقدون أنه لا ينبغي فراءة ما کتبه آتباع الدیانات الأخرى» وهذا 
مخالف للسنة وللمنطق وللمنهاج العلمي الصحيح فالعلم ذو 
طبيعة تراكمية» والرسول مر لم یمنع أصحابه من 
الاطلاع على ما كتبه آهل الكتاب» ولکنه حذر من التسلیم بصحة 
كل ما يقرؤونه دون التغبت من المصادر والتحقق من صحتهاء 
فآريوس على سبیل المثال تم تشویه صورته بشکل كبير من أعدائه؛ 
ونسبت إليه آمور تتناقض مع سيرته وآفکاره التي ورثها عنه أتباعه؛ 
ولكن في نفس الوقت هناك أمور كتبت عنه تحمل قدرًا كبيرًا من 
المصداقية؛ خاصة من المؤرخين الغربيين المعاصرين الذين فندوا 


الكثير مما نقل عنه من أعدائه. 
-ولكن هل ورد في كتب المسلمين أمور تتعلق باریوس 
والأريسييك؟ تساءل نضال. 


Ca. 


-رسالة الرسول لاير إالورسَام إلى هرقل تم ذکر اسم 
الأريسيين فیها باللفظ. قال الشیخ صالح. 

- أتقصد قول الرسول مر لهرفل: «فعليك إثم 
الاریسیین»؟ ولکن يا فضيلة الشیخ آذکر جیدا أنني قرأت هذا 
الحدیث خلال مرحلة الدراسة الثانوية وأن الکتاب فسر كلمة 
الاریسیین بأنها تعني الفلاحین! قال نضال. 

- وأنا أيضًا في المغرب قرأت نفس التفسیر. قال عبد العزیز. 

- هذا صحيح» فقد ذهب نفر من أهل العلم بأن كلمة 
الأريسيين تعني الفلاحین أو الأكارين» أو المزارعین؛ ورأوا أن 
الرسول مر ذكر المزارعين دون غيرهم لأنهم حسب 
ذلك التفسير أكبر فئة في الروم» والحقيقة أن هذا الاجتهاد من 
أولئك الأفاضل يخالف الحقائق التاريخية» فالإمبراطورية الرومانية 
كانت تحكم مئات الآلاف من العسکر؛ وكان لديها بحارة كثر 
يجوبون البحار» والعديد من التجار والحدادین والنجارين 
والصناع» فلماذا یختص الرسول سول وم ذکر الفلاحین 
دون غیرهم من تلك الفتات الكبيرة في المجتمع؟ ولماذا لم یذکر 
الرسول مور لفظة «الاریسیین» في کل أحاديثه سوی في 


رتیه رخ 


له الرسالة الموجهة إلى إمبراطور الرومان هرقل؟ ثم إن الرومان 
يهم يعرفون كلمة ال یسیین 81205 The‏ ا 
ذكر آریوس» وعلى أية حال فان هذا التفسير يظل اجتهادًا من هؤلاء 
المفسرين رحمهم ال ولكن كلامهم ليس قرآنًا منزلًا ينبغي 
التسليم به» خاصة أن هناك من العلماء من كان له اجتهاد آخر في 
موضوع آريوس والأريسيين 

- أتقصد ما قاله ابن حزم الأندلسي؟ سأل نضال. 

- ليس فقط ابن حزم» فهناك غيره من العلماء من تكلم عن 
الاریسیین؛ ولكن ابن حزم تميز بأنه كان من أهل الأندلس التي 
عاش بها كثير من التصاری» والأندلس كانت مسرحًا مهمًا في تاريخ 
الأريسيين قبل ذلك. 

- أتقصد دولة القوط الغربيين الأريسية؟ سأل نضال من 
جدید. 

- صحیح يا نضال, فقد كانت الأندلس آرضا آريسية موحدة 
لما يقرب من قرن ونصف من الزمان» وذلك بعد أن ماجرت الیها 
ثبائل القوط الغربيين الذین کونوا في إسبانيا الحالية وفسم من 
لبرتغال وفرنسا مملكة موحدة منفصلة عن الإمبراطورية الرومانية 


المثلثة» ولا شك أن ابن حزم اطلع على قصة الاریسیین بشکل 
أفضل من بعض العلماء الآخرين الذين لم یحتکوا كثيرًا بالتصاری؛ 
وقد ذکر ابن حزم الأندلسي في کتابه «الفصل في الممل والاهواء 
والنحل» قولا عن الأريسيين جاء فيه: 

(والتصاری فرق منهم أصحاب أريوس» وكان قسيسا 
بالإسكندرية» ومن قوله التوحيد المجرد؛ وأن عيسى عليه السلام 
عبد مخلوق» وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات والأرض» 
وكان زمن قسطنطين الأولء باني القسطنطينية» وأول من تنصر من 
ملوك الروم؛ وكان على مذهب آريوس!». 

بهذا يعني آن ابن حزم الأندلسي يؤكد أن آريوس كان على 
التوحید المجرد» وأنه كان یمن بأن المسیح عليه السلام عبد 
مخلوق» ويؤكد ما قاله البروفیسور بريستلي البارحة بأن الإمبراطور 
قسطنطين العظيم كان أريسيًا موحدا! قال عبد العزیز. 

-وهل هناك من العلماء المشهورين من ذكر شيئًا آخرًا فيما 
يخص توحيد الأريسيين يا فضيلة الشبخ؟ تساءل نضال. 

-ابن تيمية أورد في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح؟ رسالة لرجل مسلم كان نصرانيًا اسمه الحسن بن آیوب؛ 


ف هذه الرسالة أورد الحسن بعضًا من أسباب إسلامه جاء في تلك 
الرسالة عن عقيدة الأريسيين: «ولما نظرت في مقالات النصاری 
وجدت صنفا منهم یعرفون بالاریوسیت یجردود توحید الله 
ویعترفون بعبودية المسیح عليه السلام» ولا یقولون فيه شيئًا مما 
بقوله النصاری من ربوبية ولا بنوة خاصة ولا غیرهما؛ وهم 
متمسکون بانجیل المسیح مقرون بما جاء به تلامیذه والحاملون 
عنه». والامام آبو الفتح الشهرستاني» ذکر شیثا عن آریوس في کتابه 
«الملل والنحل»: «ولما قال آریوس: القدیم هو ال والمسیح 
مخلوق» اجتمعت البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد قسطنطينية 
بمحضر من ملكهم». 

-يقصد مجمع نيقية الذي حضره الإمبراطور قسطنطين 
العظيم. قال عبد العزيز. 

- أحسنت يا ولدي» مجمع نيقيةء يبدو أنك كصديقك تعرف 
الكثير عن الأريسية. قال الشيخ صالح موجهًا کلامه إلى عبد 
العزيز. 

- ليس كثيرًا يا فضيلة الشيخ» ولكني أخذت البارحة دورة 
که عن تاريخهم من صديقي نضال ا المؤرخ الإنجليزي 
لشهير توماس بريستلي. قال عبد العزیز مبتسما 


- ومن من العلماء أيضًا ذکر شیّا مشابها عن توحید آریوس؟ 

با 
قف الشيخ صالح عن الكلام للحظة. وأخذ ينظر في عيني 

ینزب 

- لاحظت اهتمامك باراء العلماء المسلمين فیما یخص 
القسیس آریوس يا ولدي» وقد آوردت لك بعض ما ذکر عنه 
وبالمناسية ذکر آخرون خلاف ذلك» ولکن هب أنه لم یذکر أحد ۱ 
من علماء المسلمین السابقین شيئًا عنه» فهذا لا يعني أنك لا 
تستطیع أن تجتهد وتأي بشيء جدید لم یذکره السابقون! 

- ولكن كيف یمکن لشخص مثلي أن يأني بعلم لم یأت به 
علماء الأمة الكبار؟! وهل يجوز اصلا أن نأي في هذا الزمان بعلم 
لم يذكره السابقون؟! تساءل نضال. 

اجن لح اجا زفي Seo‏ 
عليه السلام إضافة للنبوة والملك علمًا واسعًا وسلطانا عظيمًا لم 
يؤته أحد من بعده فکان يعرف لغة الطير والنمل وسائر 
الحيوانات» وكانت الريح تجري بأمره وتنقله إلى أي مكان يشاء. 
وسخر الله له الجن والإنس والحيوان ليكونوا جندًا له وأنعم الله 


عله پذکاء کییر وبمقدرة فانقة على الفصل في الأمور المستعجاة 
وازقضايا الشاتکة ولكنه وبالرغم من كل ما يمتلكه من علم وذکاء 
واطلاع وامکانیات جبارة» لم یستطع الوصول إلى علم وصل إليه 
جندي من جنوده البسطاء؛ هذا الجندي لم يكن عالمًا من العلمای 
أو فقيهًا من الفقهاء» بل كان مجرد حيوان صغيرء استطاع الوصول 
إلى علم لم يصل إليه نبي من أنبياء الله العظام؛ ليس لأن الهدهد 
كان أذكى أو أقوى من نبي الله سليمان عليه السلام» وليس لأن 
إمكانياته كانت أكبر أو حتى يمكن مقارنتها بالإمكانيات الجبارة 
2 كان يمتلكها سليمان عليه السلام والذي يعتبر أحد أعظم 
ملوك الأرض في التاريخ إن لم يكن أعظمهم على الاطلاق بل لأن 
الهدهد كان يمتلك جناحين صغيرين اختار أن يحلق ما عاليًا في 
السماء ليصل إلى مکان لم يصله سليمان عليه السلام» وهذا ليس 
عيبا في نبي الله» ولكنها سنة الحياة» وطبيعة الخلق» وتمايز الاشیاء؛ 
نما يعلمه الهدهد قد لا يعلمه سليمان عليه السلام؛ وما یعلمه 
سلیمان عليه السلام قد لا يعلمه آبوه داود عليه السلام؛ وما تعلمه 
نت بحكم ظروفك وخبراتك في الحياة قد لا أعلمه أناء وما أعلمه 
. سکم دراستي وتجاربي الخاصة قد لا يعلمه أستاذي الذي 


ee 


علمني الكتابة» وهذا الامر لا ينقص من قدر آحد. أو یعنی 
الضرورة افضلية اط علی غه فسلیمان علیه السلام هو نلك 
أفضل من الهدهدء ولکن هذا لا يمنع أن الهدهد توصل إلى علم 
يجهله سليمان عليه السلام؛ وذلك بفضل قدراته الخاصت 
ومجهوده الان وریما فضوله وذکاه وشنفه لاکتشاف ما هو 
جدید. وقبل کل شيء لا ينبغي على المرء أن ینسی أن کل مخلوق 


مسر لما در له لذلك لم یخضب سلیمان عليه السلام عندما ' 
آخبره الهدهد أنه أحاط بما لم يحط به هو بل على العکس من 


لك جعله مبعوثه الخاص إلى مملكة سبأء وهذا إن دل على شيء 
فانه يدل على حکمته وثقته بنفسه على عکس کثیر من الذین 
یحسدون غیرهم على فضل آتاهم الله إياه» أو على علم لم یتوصلوا 
إليه هی فلولا هذا الا ختلاف في معارف الناس وقدراتهم لما 
تطورت مسيرة العلم عبر التاريخ» ولا تقدمت الحضارة الم نسانية 
من جيل إلى آخرء ولاصبح الناس جميعًا أمة واحدة وبالرغم من 
أن الحسد یعتبر من آهم العوامل التي يحارب من أجلها كل من يأتي 
بعلم جدید إلا أنه لا ينبغي تجاهل ظاهرة بشرية تکررت عبر 


التاریخ في کل زمان ومكان: وهي وجود أشخاص یکرهون 


جام. 


رید ی رفس نون ی مله سور 
عمرهم الضائعة ولا يتركون أثرًا في هذه الحياة قبل قبل رحیلهم منهاء 
لذلك فإذا ما وجدت أنك تستطيع أ ن تقدم علا جديدًا لم یات 
أي أحد من قبلك» فلا تتردد بالقيام بذلك» ولا تقلل من قبمة 
فسك؛ ولا تأبه بكلام المثبطين من حولك» وحاول أن تعذر الناس 
کیره فالإنسان عدو ما یجهلی» ولا تشغل بالك كثيرًا بجوم شنه 
أحد عليك» لسوء ظنه في نيتك؛ أو قصور في فهمه لقولك؛ أو حسد 
في قلبه لفضل آتاك الله إياه» فقد هوجم قبلك كثير من العلماء الذين 
يعتبرون الآن مرج لطلبة العلم» واتهموا أيضًا بأنهم جاءوا بشيء 
لم يأت به السابقون» ولو آبم ضعفوا أو استسلموا أو انشغلوا بالرد 
على خصومهم لضاعت جهودهم سدی, ولما وصلنا منهم العلم 
الذي يستفيد منه ملایین البشر على مر العصورء فقط آخلص النية 
في عملك» واستعن بالله» ولا تكن طالبّا لشهرة أو مصلحة؛ وتعلم 
العلم النافع من الجمیع دون استثناء ولکن تذکر هذه المقولة جیذا 
با دلدي: حاول ألا تغادر هذه الحياة دون أن تترك بصمتك فیها! 

- شکزا لك يا فضيلة الشیخ على نصیحتك الغالية. قال 


تضال 
ea.‏ 


-العفو يا ولدى. أما بالنسة لااریوس فان فهم تاریخه وتاریخ 
أتباعه الموحدين يفسر لنا كثيرًا من الآيات القرآنية والأحاديث 
-كيف ذلك يا فضيلة الشيخ. تساءل عبد العزيز. 


-هناك آيات قرآنية تتحدث عن نوعين من النصارىء» فيقول | 


الله سبحانه وتعالى في حق المثلثين ومألهي المسيح: «لَقَدَكَثْرٌ 
یی کارا إت أله کش نع ه وقال أيضًا: < لد کت 
ليت لوا رک اله خر الح ل ب 4 بينم يقول في آية 
اخرى: یت رک ی کو ی سرا یک تالا 

ریا ذَللك يان مِنْهُمْ فسسيرت و رن ل 
تسوت ل يقول قتادة في تفسير هذه الآية كما جاء في 
تفسير البغوي: «نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة 
من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام » فلما بعث الله محمذا 
ووس صدقوه وآمنوا به فأثنى الله عز وجل بذلك 
عليهم». وأيضًا في سورة البروج التي ذكر الله فيها قصة أصحاب 
الأخدود والغلام المؤمن؛ والتي فصلها الرسول سر 


۱ 


في حد أحاديثه» يصف الله الضحايا الأبرياء الذين ألقي e‏ 
ادابم :وک( ور( 
اد مور لت فيلأتب اند ورن آلتار SEKO‏ 
ود ا وشم عل ما یعون بویت شهود ا وما نوا أن 
ینوا باه المیز ابید تور 0 * الشيء اللافت للانتباه أن هؤلاء 
ا الذین خلد القران قصتهم. کانوا في حقيقة الامر مجموعة 
من النصارى الیمنیین؛ وبالتحديد من مملكة حمیر اليمنية» ورد في 
كثير من كتب التفسير الاسلامية» مثل تفسير القرطبي مثلاء بأنهم 
قوم من التصاری انوا باليمن. 

- ولكن ما علاقة هؤلاء التصاری المژمنین الذين خلد الله 
قصتهم في بداية سورة من سور القرآن بالأريسيين؟ تساءل نضال. 

- نضال» هل تتذكر ما قاله البروفيسور مساء أمس عن ذلك 
الداعية الأريسي الهندي؟ سأل عبد العزیز. 

- أحسنت يا صديقي» تذكرت الآن» لقد فام داعية أريسي 

اسمه ثيوفيولس الهندي أو ثيوفيولس الأثيوبي بنشر الأريسية في 
الحبشة واليمن. 


ea. 


- وهذا دلیل من القرآن أن الاریسیین کانوا مومنین. قال 
الشيخ صالح. 

- ولکن يا فضيلة الشیخ حتی مع التسلیم بأنه كان هناك وجود 
للاریسیین في الیمن؛ ما الذي یثبت أنهم هم الطائفة المؤمنة 
المقصودة بقصة أصحاب الأخدود؟ تساءل نضال. 

- لیس هناك شيء مؤكد مائة بالمائة فيما يخص هذا 
الموضوع؛ ولکن هذا هو اجتهادي على أية حال الذي يفسر وجود 
نصارى مؤمنين في اليمن» ومن يرون غير ذلك عليهم أن يجيبوا 
على ثلاث أسئلة: ما اسم الطائفة النصرانية المؤمنة التي كانت 
موجودة في اليمن؟ وكيف انتشرت هذه الفئة النصرانية الممنة إلى 
اليمن؟ وأين اختفى الأريسيون اليمنيون الذين صح تاريخيًا 
وجودهم في وقت من الأوقات في مملكة حمير اليمنية؟! إضافة إلى 
هذا كله فإن هذا التفسير يشرح سر إسلام النجاشي بدعوة رسول 
الله ]سار 

- وما علاقة النجاشي بهذا الأمر؟ هل تقصد أنه كان أريسيا 
أيضًا؟! تساءل نضال. 

- هذا الذي يظهر من كلام النجاشي نفسه» ففهم قصة 


پا بين يفسر لنا سبب یمان النجاشي أصحمة بن آبجر رح 
بن رعوة التبي محمد مر مباشرة بعد سماعه من 
زی حابة بأن عيسى مجرد نبي وليس إله معبود» حتى أن النجاشي 
ل يناقش الصحابة في هذا الأمرء مما يدل على یمان مسبق به» فبعد 
سماعه من الصحابة بأن الإسلام لا يعتبر المسيح ریاء قال النجاشي 
لهم مقولة عجيبة تدل على أنه كان موحذا يؤمن بنبوة المسيح 
ويكفر بالشالوث المقدس: «والله ما زاد المسيح على ما تقولون 
نقيرًاك» وورد عنه أيضًا أنه قال بعد أن استمع الى القرآن من 
أصحاب محمد مه ور: «إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشکاة واا الواضح أن النجاشي كان على 
المسيحية الآريسية التي انتشرت في الحبشة نتيجة لجهود ثيوفيولس 
الهندي أو ثيوفيولس الأثيوبي كما ذكرت. 

- ولكن لو سلمنا بصحة تحليلك يا فضيلة الشيخ» ما الدليل 
أن الطائفة التي كان النجاشي ينتمي إليها هي الطائفة الأريسية؟ 

- إذا كنت ترى غير ذلك يا نضال فعليك أنت أن تذكر لي 
اسم الطائفة التوحيدية التي كان ينتمي إليها النجاشي» وأن تجد 
سرا لكيفية وصول التوحيد إلى الحبشة بعيدًا عن قصة ثيوفيولس 
ايندي أو ثيوفيولس الأثيوبي! قال الشيخ صالح مبتسمًا. 


ee. 


- وماذا عن الأحاديث اللبویة؟ هل هناك ما يشير إلى 
الأريسيين غير رسالة الرسول رارسا إلى هرقل؟ سأل 
نضال. 

-هناك حديث عجيب يصف حال الارض قبل البعثة النبوية 
مباشرة» وقد ورد هذا الحدیث في صحيح ال مام مسلم: نا لت 
إلى أهل الأْض عم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُم إلا قابا من اهل الكتاب». | 
أي أن طائفة متبقية من أهل الكتاب لم تكن كغيرهاء آنا أرى ٠‏ 
باجتهادي بأنهم الأريسيون الموحدون» ومن يرى غير ذلك فعليه أن 
يذكر اسمًا لهذه الطائفة التي يرى أنها هي المقصودة في هذا الحديث. 
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-وهل كان لسلمان الفارسي رضي الله عنه علاقة بالأريسية؟! 
سأل نضال. 

2008 


نصیبین . عمورية , وادي القری 
يشرب (المدينة المنؤرة) 


تناول الشيخ صالح كتابًا من أحد رفوف مكتبته وأخذ يقلب 
- من المؤكد أنكما قد قرأتما أو سمعتما عن قصة الصحابي 


سلمان الفارسي رضي الله عنه» هذا الصحايي خرج من بلاد فارس 
في مغامرة طويلة للبحث عن الحقيقة» وقد وردت في أحداث قصته 
كلمات تدل على أنه كان على اتصال مع بعض رجال الدين 
الأريسيين الذين كانوا يرون أن دين المسيح عليه السلام قد حرف 
والآن سأقرأ لكما بعض ما رواه سلمان رضي الله عنه بنفسه عن 


عاد 


قصته العجيبة» يروي فیها كيفية التحاقه ببعض رجال الدین ۱ 
النتصارى: «قما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منهء 


أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة: ولا أدأب ليلا وتهاراً من 
فأحببته حب لم أحبه مَن قبله» وأقمت معه زمانا» ثم حضرته الوفاق 
فقلت له: يا فلان! إني كنت معك» وأحببتك حب لم أحبه أحداً من 
قبلك» وقد حضرك ما ترى من آمر الله فإلى مَنْ توصي بي؟ وما 
تأمرني؟ قال: أي بني! والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه 
لقد هلك الناس وبدلواء وتركوا أكثر ما کانوا عليه الا رجلاً 
بالموصل وهو فلان» فهو على ما كنت عليه فالْحَقُ به. فلما مات 
وغيب» لحقت بصاحب الموصل» فقلت له: يا فلان إن فلان) 


آوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي: . 


أقم عندي؛ فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم 


پلبت آن مات كما حضرته الوفاة قلت له: با فلان!ن فون وی 
ي إليك» وأمرني باللحوق بك؛ وقد حضرك من الله عز وجل ما 
تری؛ فإلى من توصي بي؟ وما تأمرنی؟ قال: أي بني! والله ما أعلم 
رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصیبین؛ وهو فلان فالحق به. 
فلما مات وغيب» لحقت بصاحب نصیبین؛ فجنته فأخبرته بخبری 
وما آمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي؛ فأقمت عنده فوجدته على 
أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبشت أن نزل به 
الموت؛ فلما خضر قلت له: يا فلان! إن فلانا كان أوصى بي إلى 
فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ 
قال: أي بني! والله ما نعلم آحدا بقي على آمرنا آمرك أن تأتيه إلا 
رجلاً بعمورية» فإنه بمثل ما نحن عليه؛ فان أحببت فأته» فإنه على 
أمرنا. فلما مات وغيب» لحقت بصاحب عموریق وأخبرته خبري» 
فتال: أقم عندي» فأقمت مع زجل على هدي أصحابه وأمرهم. 
واکتسبت حتى كان لي را وَغََيمَةّه ثم نزل به آمر اله» فلما 
حضر قلت له: يا فلان! إني كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى 
فلان» وأرصی بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان بي إليك؛ 
فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟: قال: أي بني! ما أعلمه آصبح 
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على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتیه» ولکنه قد أظلك زمان 
نبي» هو مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى 
أرض بين حرتين بينهما نخل» به علامات لا تخفى» يأكل الهدية, 
ولا يكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل). 

أغلق الشيخ صالح الكتاب وتوقف عن القراءة ثم قال: 

-بقية القصة معروفة ببجرة سلمان رضي الله عنه إلى المدينة 
ثم لقائه برسول الله َرَلئاعوزدعَة وإيمانه به بعد أن رأى فيه 
العلامات التي أخبره بها رجل الدين النصراني» ولكن اللافت في 
هذه القصة أن سلمان رضي الله عنه ذكر أن رجال الدين هؤلاء 
تواجدوا في أماكن متفرقة» وأنهم كانوا ينتمون لطائفة عددها قليل؛ 
وأن هذه الطائفة التي كان هؤلاء الرجال ينتمون إليها طائفة لم تبدل 
دين المسیح؛ لذلك وردت ألفاظ في القصة من قبيل: «لقد هلك 
الناس وبدلواء وتركوا أكثر ما كانوا علیه» فأته» فإنه على أمرناء فإئه 
بمثل ما نحن عليه ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس 
آمرك أن تأتینه»» ور يبدو من سياق الكلام أن هذه الطائفة كانت 
موحدة» في ذلك الزمن وتلك الأرض التي كانت واقعة تحت 


IO 


..ملرة الإمبراطورية الرومانية المثلثة» وهذا ما تأكد في حديث آخر 
على لسان سلمان الفارسي رضي الله عنه» نقله الحاكم النيسابوري 
ی لمستدرك وقال أنه حديث صحیح. فقد جاء في الحديث أن 
لمان الفارسي رضي الله عنه سأل الرسول یزار في شأن 
الرجل النصراني الذي كان عنده» وشأن بقية رجال الدين التصاری 
الذين كان يقيم عندهم ويرى فيهم أنبم صالحون. فأخبره الرسول 
ياتسار بأ:هم لیسوا على الحق» ولكن سلمان كان يعلم أن 
هؤلاء النصارى الذي كان في جوارهم كانوا يتتمون إلى طائفة 
نصرانية حقة» الأمر الذي تسبب ببعض الإشكال لديه» ولنستمع 
إلى ما قاله سلمان رضي الله عنه في هذا الحديث الذي بدأه بخير 
زيارته لرسو ل الله موسر 

تناول الشيخ صالح كتابًا من رفوف مكتبه وأخذ يقرأ منه: 

یلم Cl‏ ده فقلتٌ: يا رسول الله ما تقول 
دين التصارى» فال: لا خير فيهم ولافي دینهم. فدخلني آمز 
عظيمٌ فقت في نفسى: هذا الذي کنث معَدُ ورأیث ما ريثك ثم ریت 
أخدٌ ید المقعدٍ فأقامة الل على يديه وقال: لا خير في هؤلاء ولا في 
“ننهم؛ فانصرفت ونی تفسى ما شاء ال فأنزل للع وجل على 
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۶ ین 


ال سا هنال سار « للكت ب بان م منهمكسسيرت ورهبحا اا 


ارو 4 4 إلى آخر الآية فقال رسول الل 
ا 2 ١‏ گرا رل و 
منک بوسر : على بسلمان» فأتيت الرّسول وأنا خائف, فج 


نوم 


کے قعدث ب یدیه فقرا بسم الله الرحمن الرحیم دلت بو 
یتیوک رهبا وانهم ایک رود () 4 إلى آخر : 
الایق يا سلمانٌ إنَّ أولئِكَ الَذِينَ کنت معَهٌّم وصاحبك لم يكونوا / 
نصازی, نما کانوا مُشْلِمَينِ. فقلتُ: يا رسول الل والْني بق ٠‏ 
بالحقٌ هو الذي أمرّن باتَباعِكَ فقلث له: وان أمرّني برلهٍ دينِكَ 
وما نت عليه» قال فاترٌ رک فان الح وما يجبٌ فيما مر بو 

- ولكن يا شيخ صالح ورد عن آریوس وغیره من الأريسيين 
استخدامهم لكلمة الآب والابن» فكيف يستقيم هذاالأمر مع 
الایمان الحق؟ تساءل نضال. 

- حسناه وا لا يجب التسليم بكل ما ورد عن آريوس 
والموجدين من قول أو فعل» فأغلب ما نقل عنهم جاء عن طريق 
كتابات آعدائهم وهؤلاء زيفوا عقيدة المسيح» فكيف يستأمنوا 0 
على ما دون ذلك؟! ولكن ما فرضية صحة هذا القول, فان أسلوب ٠‏ 


البحث العلمي السلیم یتطلب أن يتم فهم الکلام بلغة أهل عصره 
وبتعريفهم هم وليس بتعريفنا نحن للكلمة؛ والمعروف أن إطلاق 
لظ الابن والأب عند النصارى قديمًا لم يكن يقصد با دائمًا علاقة 
النسبء ولكن الكتاب المقدس «البايبل» كتب لأول مرة باللغة 
الإغريقية القديمة» وهي لغة أجنبية لم تكن لغة المسيح الأم» لذلك 
تمت ترجمة كلمات معينة من الونجیل الحقيقي بكلمات مختلفة لا 
توافقها في المعنى الأصلي الذي اشتق من العبرية أوالآرامية التي 
تحدث بها المسيح» فالمعروف في هذه اللغات السامية آنبا تنسب 
الأبوة والبنوة لاشیخاص أو أشياء ليس بدافع النسب دائمّاء بل أيضًا 
بسبب المبالغة في الوصف أو التكريم أو الذم؛ فنحن العرب على 
سبيل المثال نقول للشيء أو للشخص ابن كذا أو بو کذا إذا أردنا 
وصفه أو مدحه أو حتى سبه» فمثلا نسمي الأب رب الأسرة» 
وعندما نقول على سبيل المشال أن هذا الولد ابن شارع فهذا لا 
بعني أن للشارع ولد وإنما قصد به معنى آخره نفس الأمر ينطبق 
عن وصف أحد الأشخاص بأنه ابن ملوك فعندما ننسب الشخص 
لابوة أو البدوة فهذا لا يعني بالضرورة المعنى الحرفي للنسب؛ 
دانما قصد به مدح أو ذم أو مبالغة في وصف. ونحن العرب يمكننا 
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فهم مثل هذه الأمور آکثر من الآخرين لتشابه بين لغتنا السامية مع 
اللغتین العبرية والأرامية اللتين تنتميان لنفس العائلة اللغوية 
السامية» فعلی الرغم من أن إطلاق مثل هذه الألفاظ لوصف علاقة 
البشر بالله كان جهلا من قبل من أطلقوهاء إلا أنه من الانصاف 
القول بأن نسب المسيح لله بلغة الآراميين والعبريين لم يكن یعنی به 
المعنى الحرفي للكلمة» فقد كانوا يقصدون تكريم المسيح بذلك ١‏ 
وإظهار مدى التزامه بأوامر ال أي أنهم القول أن المسيح ا" 
إنسانًا باژا ولم يقصدوا المعنی الحرفي للكلمة» ولكن المشكلة 
بدأت عندما ترجم الإغريق مثل هذا الکلام» فقط ظنوا أنه نسب 
والد وولده لا سیما آن التقافة الاغريقية القديمة کانت تحتوي علی 
تصص آلهة وابن آلهة» في حين أن المعنی الحقيقي المقصود كان 
مجازيًا ولا يعني بأي حال من الاحوال المعنی الذي فهمه الاغریق 
ونقلوه للعالم بأنه نسب أب لابنه» والدلیل من الکتاب المقدس 
نفسه في فصه واحدة ترجمت على شکلین اثنين في انجيلي مرقص 
ولوقاء ففي إنجيل مرقص 39 15 ورد: كان هذا الانسان ابن الله 
وني إنجيل لوقا 47 23 وردت نفس القصة ببذه الترجمة: كان هذا 
الإنسان باژا؛ وبالمناسية هم يصفون البشر كلهم بآم أبناء الله ظ 


لوهم 


وليس المسیح فقط والظاهر أنهم آرادوا القول أن البشر مسؤولون 
ون اش وهناك حدیث ينسب للرسول لوسر وان كان 
میا في السند إلا أنه قد يشرح نفس المعنى» هذا الحديث هو: 
«الخلق عيال الله فالمراد بكلمة «عبال» ليس علاقة نسب والد 
أولاده بطبيعة الحال» وإنما المقصود أن الله هو الذي يعيل الخلق» 
و قد تحدث ابن تيمية ف هذا الم وفصله الشيخ رحمة الله خليل 
الهندي وغيره من العلماء بشکل أكبر. 
نوه اذا قال ام ES a‏ تیال تفن 
. - يوضح ابن تيمية في کتابه «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسیح» أن لفظ الابن في أسفار أهل الكتاب هو اسم لمن رباه الله 
أو اصطفاه وكرمه من عبیده» كإسرائيل وداود وسليمان وغيرهم من 
الأنبياء» لأن لفظ الأب في لختهم تعني الرب الذي يربي عبده أعظم 
ممايربي الأب ابنه» وني هذا التي نتشون الى ادرا 
دجهه إلى تلاميذه: (أحبوا أعداءكي باركوا لاعنيكم أحسنوا الى 
+نضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ویطردونکم» لكي 
تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات). 
- دلكن كيف تفسر أن الأريسيين كانوا یژمنون بعقيلة 
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الصلب ویعتقدون أن المسیح قد قتل علیه؟ فال مبراطورة هیلانا 
مثلا هي التي وجدت ما يسمى بالصلیب المقدس, فکیف تکون 
مسلمة وهي تؤمن بصلب المسیح؟ تساءل نضال. 

- لاحظ يا نضال أننا نتحدث عن أناس کانوا ظهروا قبل نزول 
ية و لوصو وک شيم ٠€‏ ومن المؤكد أنهم كغيرهم + 
من النصار ی لا يعلمون أساسًا أن المسيح عليه السلام رفع إلى 1 
السماء ولم يُصلب» وكانوا يعتقدون فعلا أن الرومان قتلوه صلبّ 
فکان تعظيمهم للصليب مجرد تعظيم لشيء سالت عليه دماء نبيهم 
الشهيد حسب اعتقادهم؛ ولم يكن تعظيم عبادة» فهم لم يعيدوا 
المسيح أصلاء وكل ما لاقوه من ويلات كان بسبب إتكارهم آلوهية 
المسیح؛ فكيف يعبدون الصليب الذي يعتقدون أنه قتل عليه؟! وان 
ثبت بأنهم كانوا يتخذون الصليب شعارًا لهم فهذا لا يعني 
بالضرورة أنهم كانوا يعبدون الصليب» حتى ون كان هناك 
انحرافات عقدية ناتجة عن جهل أو تعظيم مبالغ فيه» فكثير من 
المسلمين في زماننا هذا على سبيل المثال يبالغون في حب الرسول 
موسر وحب الصحابة وآل البيت والأولياء الصالحين 
لدرجة أنهم یعتقدون فيهم أمورًا تناقض مبدأ التوحيد ولکن 


الخالبية العظمی من هؤلاء معذورون لجهلهم ولا يمكن اعتبارهم 
كنارًا حتى مع قیامهم بأمور بها كثير من الانحرافات والخزعبلات 
ودلا من ذلك ينبخي تعلیمهم ونصحهم بالرجوع لما ورد في القرآن 
والسنة» نفس الأمر ينطبق على آریوس والأريسيين؛ فحتی مع 
التسليم أن كثيرًا مما ورد عنهم كان تزييقًا من آعدائهم المنتصرین 
الذين کتبوا عنهم» فهذا لا يمنع أنه ربما كانت لدی آریوس 
والأريسيين بعض الانحرافات العقدية في تعظيم المسيح عليه 
السلام لدرجه مبالغ فيهاء فهؤلاء الناس وجدوا بعد ما يزيد عن 3 
فرون من ميلاد المسيح» ولم يكن لديهم کتاب صحيح يرجعون 
إليه مثل القرآن الكريم» ولكن لو افترضنا جدلا أنهم اعتقدوا في 
عيسى عليه السلام أمورًا خارقة بها كثير من المبالغةء فعلینا ألا 
ننسى الحقيقة الثابتة» وهي أنهم لم يكونوا يعبدون المسيح عليه 
السلام» وأنهم كانوا يعتقدون أنه مخلوق من الله الذي لم يكن هناك 
أحد قبله» وأنهم قتلوا وغذبوا بطرق وحشية وشردوا من ديارهم 
دورس علیهم القمع من المثلثين لمثات السنين بسبب إيمانهم 
بوحدانية الله» وكفرهم بالثالوث» ويقينهم بأن الله هو الاله الخالق» 
رأن المسیح عليه السلام مخلوق وليس إلها. قال الشيخ صالح. 


-ولکن آیسن اختفی الاریسیون بعد بعشة الرسول 
صَع و وسر؟ تساءل عبد العزیز. 

-الأريسيون في ذلك الزمان کانوا ما یزالون یتعرضون لقمم 
ديني رهیب من الرومان المثلثين» ولعل هذا الامر ما یفسر قول 
الرسول میم للومبراطور هرقل: «فان تولیت عليك إثم 
الأريسيين»» ریما كان الرسول یقصد بذلك القول أنه لن يترك ۱ 
الموحدين الأريسيين یتعرضون للقتل والاضطهاد من قبل الرومان . 
المثلشین؛ وقد أسلم کثیر من النصارى الأريسيين عند وصول 
الدعوة إليهم مباشرة» كما فعل النجاشي رحمه الله» وذلك لأن 
دعوة التوحيد التي جاء بها رسو ل الله مر تتوافق مع 
عقيدتهم بتوحيد الله» وهذا ما يفسر إسلام أعداد كبيرة من أقباط 
مصر مباشرة بعد وصول الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

-هل كان في مصر أعداد من الأريسيين الموحدين؟ تساءل 
عبد العزيز من جديد. 

-هذا ما أكده شخصيًا مؤرخ الكنيسة القبطية يوحنا النقيوسي» 
الذي كان من المثلشين» هذا المؤرخ الأرئوذكسي أكد أن من 
أسماهم المصريين «الهراطقة» و«المسيحيين كذبة» انضموا إلى 


مس المسلمین في محاربة الرومان» فیقول یوحنا التقيوسي في 
u‏ «تاريخ مصرا: (والآن» کثیر من المصریین الذين کانوا 
کذبه وأنكروا العقيدة المقدسة الأرثوذ كسية والمعمودية 
البحية» وساروا في عقيدة الاسلام). آجاب الشیخ صالح. 

سوماذا عن بقية الأريسيين في العالم؟ تساءل نضال. 

-غالبية من نجا من حرب ال بادة البشرية التي شنها علیهم 
المثلثون اتبعوا دعوة الاسلام وهذا ما یفسر شبه اختفاء المذهب 
الأريسي بعد ظهور الاسلام ویفسر آیضا سرعة إسلام الامازیغ 
سکان شمال أفريقياء والظاهر أن غالبية الأمازيغ کانوا على 
الاريسية التوحيدية» ولا تنس أن آریوس كان أمازيغيًا من شمال 
أفريقياء وکانوا في الغالب على مذهبه لذلك رحب الامازیغ بهجرة 
قبائل الفاندال والالان الموحدة إلى بلادهم» وشارکوهم في محاربة 
الرومان المثلثين» وكونوا معهم لما يزيد عن مائة عام دولة قوية في 
شمال أفريقيا هي مملكة الفاندال الأريسية» وهذا مايفسر أقوال 
عض المفسرين المسلمين بأن الأمازيغ كانوا على اليهودية قبل 
وم الإسلام, فالرومان كانوا يتهمون النصارى الموحدين 
ا لمبدأ التثليث بأنهم من اليهود لذلك فان إسلام شعب 


قوى وشدید مثل شعب الأمازيغ بأكمله بتلك السرعة كان على 
الأرجح بسبب أصولهم التوحيدية الأريسية: فغالبية الأمازيغ من 
سكان شمال أفريقيا كانوا على الإسلام الذي جاء به المسيح عليه 
السلام منذ قرون» فلما جاء المسلمون العرب برسالة محمد 


َو ور ليحرروهم من قبضة الرومان المثلثين الذين كانوا | 


محتلین» واعتبروهم إخوة لهم في العقبدة» فلم يكتفوا بإعلان 
إسلامهم وإيماهم برسالة محمد مر بل تحولوا إلى 
قادة في جيش الإسلام» وقد قاد القائد الأمازيغي طارق بن زياد 
آلاف الأمازيغ والعرب المسلمين لتحرير الأندلس من الملوك 
المثلشين» وكان الأمازيغ وما زالواعير جميع مراحل التاريخ 
الإسلامي من أشد الناس نصرة للإسلام والمسلمين» وقدموا 
الكثير من القادة العظام والعلماء الكبار الذين ساهموا بشكل كبير 
في تطور الحضارة الإسلامية العظيمة. 

- هل قلت تحرير الأندلس يا فضيلة الشيخ؟ تساءل عبد 
العزیز. 

- أجل؛ بإمكانك أن تعتبر أن فتح طارق بن زياد للأندلس کان 


يه 


يحريرًا لسکانبا من ملوکها المثلئين» فقد كانت الاندلس بأسرها 
رولة على الأريسية التوحيدية لما يزيد عن فرن ونصف من الزمان, 
وكان القوط الغربيون سكان الأندلس الأصليين من القبائل 
الجرمانية الأريسية التي هاجرت بالأساس إلى الأندلس هريًا بدينها 
التوحيدي من بطش الرومان المثلئین» ليكونوا هناك مملكة القوط 
الغربيين الأريسية» وكانت النصرانية الأريسية هي الدين الرسمى 
للدولة» قبل أن يتحول آحد ملول القوط الغربین واسمه ریکاردو 
الأول (۱ ۳۵0۵۲600) إلى الكاثوليكية عام 6 58؛ ويجبر الأهالي 
الموحدين بقوة السيف على اعتناق الكاثوليكية» تأملا هذا التاريخ 
جياه فقبل هذا التاريخ ب 17 عامًا ولد الرسول صاکه اووس . 
- يعني أن الرسول مور ظهر في زمن بدأ فيه 
التوحيد بالانحسار في العالم! قال نضال. 
- بالضبط وهذا ما يفسر خروج الرسول مرف 
ذلك الزمان بالتحديد فقد كان الإسلام على نهج المسيح عليه 
لسلام موجودًا على مدى قرون عديدة قبل بعثة الرسول 
اورسك ولما بدا التوحيد بالانحسار في العالم» كانت 


دض على موعد جديد مع آخر أنياء التوحيدء والذي سيعيد هو 


وأتباعه التوحید من جدید إلى واجهة التاریخ. 

- هل هذا ما یفسر سرعة فتح طارق بن زياد لمدن الاندلس 
الحصینة؟ تساءل عبد العزیز. 

-لیس هناك تفسیر منطقي لهذه السرعة العجيبة في فتح 
المسلمین لمدن الأندلس الجبلية الحصينة سوی في فهم تاريخ 
الأريسيين» فقد كان فتح الأندلس بمثابة تحریر لسکانا القورط ١‏ 
الغربيين الذين کانوا موحدین آریسیین من ظلم وقمع ملوکهم 
المثلشین فقد تعرض الأریسیون الموحدون في الأندلس وفعهم 
لیهود أيضًا قبل دخول طارق بن زياد إلى قمع مخیف من الملوك 
المثلثين وحلفائهم الرومان» وقد ذکرت کتب التاریخ أن كثيرًا منهم 
انتقل للعيش إلى المغرب بعد ذلك هربًا بدينه» وهؤلاء کانوا عونا 
للمسلمين في فتح الأندلس» فلما دخل طارق بن زياد بعدد صغير 
للغاية من الجند اعتبروه محررًا لهم من ملوكهم المثلثين» لذلك لم 
يذكر أنه قامت ثورات من الشعب القوطى على المسلمين في بداية 
وأسلم غالبية سكان شبه الجزيرة الأيببرية بسرعة» خاصة وأن 


- 
۰ 
- 


البرتغال كانت في السابق تحت حكم السويبيين الأريسيين أيضاء 


زرك فان ليس من الغریب أن الاسلام ظل لما يقرب من 8 قرون 
ني الأندلس» قبل أن يسيطر المثلثون من جديد عليها ليفرضوا على 


انما اتباع الكاثوليكية بقوة السيف والنار عن طريق محاكم 
وه المرعبة. 

-وهل كان لليهود آیضا دور في فتح المسلمین للأندلس با 
فضلة الشیخ؟ تساءل عبد العزیز. 


-منذ مؤتمر طليطلة الثالث ۲0۱600 Third Council of‏ عام 
9 آصدر الملوك الكاثوليك للقوط الغربیین قوانین اضطهاد ضد 
اليهود والاریسیین لا جبارهم على اعتناق الكاثوليكية» ووصلت 
هذه القوانین في نباية الأمر حد اعتبار الیهود عبيدًاء ووفمًا لهذه 
القوانين الكاثوليكية تم انتزاع أطفال اليهود منهم بالقوة لتحويلهم 
لتنصيرهم على المذهب الكاثوليكي» الأمر الذي دفع اليهود 
للعيش خارج المدن» وهذا الاضطهاد الذي تعرض له الموحدون 
لاریسیون واليهود من قبل المثلشين يفسر لنا ما ذکرته مصادر 
#سبحية أن اليه ود ساعدوا المسلمين في فتح الأندلس وحراسة 
المدن التي كان يفتحها المسلمون» فقد كان اليهود يسمعون عن 
سماحة الإسلام والحرية التي كان اليهود والنصارى يتمتعون بها في 


ظل حکم المسلمین في المدن التي کانوا یحررونبا من الرومان هذا 
الأمر یفسر لنا ماورد ی مصادر اسلامية أن المسلمین کانوا 
بُدخلون اليه ود إلى المدن التي يفتحونها ویستعینون مهم في 
حراستهاء والمصادر التاريخية الإسلامية والغربية على حد سواء 
تجمع أنه كان لليهود دور لوجيستي على أقل تقدير في مساعدة 
المحررين المسلمين في فتح الأندلس وتأمين دفاعات المدن التي . 
يتم نتحهاء وقد عاش اليهود والنصارى من كافة الطوائف بحرية 
دينية لمئات السنين تحت حكم المسلمين في الأندلس» حتى 
سقوط غرناطة واستیلاء المثلشين على الحكم من جديد ني 
الأندلس» لتبدأ حرب إبادة بشرية شنها الكاثوليك المنتصرین ضد 
السكان الأصليين من المسلمين واليهود وحتى على النصارى من 
الطوائف الأخرى غير الكاثوليك؛ وهو ما عرف في التاريخ بمحاکم 
التفتيش الإسبانية» وقد قام المسلمون خاصة في عهد الأخوين 
بربروسا بإنقاذ عشرات الآلاف من اليهود من العذابات التي كانوا 
يتعرضون لها في الاندلس تحت حکم القشتالیین الکائوليك؛ 
وقامت السفن ال سلامية بنقلهم إلى الشواطئ الا سلامية لیعیشوا 
بسلام في آراضي المسلمین في شمال أفريقيا وغیرها من مدن 


ی 


- هذا صحيح. فكثير من الیهود في المغرب 
أصول أندلسية. قال عبد العزيز. 

- أعلم أننا أثقلنا عليك بالأسئلة يا فضيلة الشيخ» ولكن أرجو 
أن تسمح لي بطرح سؤال أخير تبادر إلى ذهني الان هل هناك 
علاقة لآريوس والأريسيين بقصة أصحاب الكهف؟ تساءل نضال. 

- الإمام البغوي ذكر في تفسير سورة الکهف أن أصحاب 
الكهف بعد استيقاظهم بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتروا طعامًاء 
فلما رأى أهل المدينة ما لديه من نقود قديمة اعتقدوا أنه وجدًا کنژا 
قديمّاء فانطلقوا به إلى «رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران 
أمرها»» الإمام البغوي في تفسيره وصف هذين الشخصين بالرجلين 
الصالحین؛ وذكر أن أحدهما كان اسمه آریوس والآخر اسمه 
اسطیوس» وهما الشخصان اللذان كشفا قصة أصحاب الکهف. 

- هل هذا الرجل الصالح الذي ذكره الإمام البغوي هو نفس 
أريوس الذي نتحدث عنه؟! تساءل نضال. 

- الله أعلم يا ولدي لست متأکذا من ذلك؛ ولکن بعد تقدیر 
لزمن نومهم المقدر ب 300 سنة ميلادية والزمن الذي ظهر فيه 
أرسوس لا اعتقد شخصيًا أنه هو نفسه آريوس الذي نعرف» 


ينتمون إلى 


والارجح آنه تشابه آسماء الامر یحتاج لدراسة آعمق ولك 
اللافت للانتباه هو وصف البغوي له بالرجل الصالح. والظاهر من 
خلال القصة أنه وأهل المدينة کانوا مزمنین موحدين» لذلك فکروا 
ببناء مسجد على قبرهم؛ والمعروف أن الناس قديمًا وحتی حديعًا . 
یسمونآبناههم علی آسماءالرجال الصالحین یمتا پم ولو کان " 
آریوس الأمازيغي كافرًا في نظر هؤلاء القوم الموحدين؛ لما سموا 
أبناءهم باسمه! 

- فضيلة الشيخ صالح» نشكرك جزيل الشكر على کرمك 
وحسن ضیافتك فقد فسرت لنا بكلامك وأسلويك الجميل كثيرًا 
من الأمور التاريخية المبهمة. قال نضال. 

- مرحبًا بكمافي أي وقتء وأرجو من الله العلي القدير أن 
يوفقكما في مهمتكماء في مان الله ورعايته. 
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بعد أن ودع الصدیقان الشیخ صالح داودء توجها نحو محطة 
قطارات الأنفاق القريبة من منزل الشیخ؛ وفي طریقهما وجه عبد 
العزیز سؤالا إلى نضال قائلا: 

- ما الذي كنت تريد معرفته بالضبط من لقائك بذلك الشيخ 
الطيب يا نضال؟ 

- كنت أرغب في معرفة السبب الذي يدفع عصابة من المرتزقة 
ثل عصابة الحشاشين الجدد للبحث عن سر تاريخي دفين مثل سر 
آرسوس» وكنت أظن في السابق أن هدفهم الحصول على أي 
کاسب مالية تمكنهم من بناء کيانهم الاجرامي» ولكني الآن وبعد 
أن اطلعت على هذه المعلومات» أدركت أن هدفهم الحقيقي أخطر 
من ذلك بكثير | 


- وما هو هذا الهدف الخطیر ؟ 

- السيطرة؛ |نبم یسعون إلى السيطرة على البشر: فلطالما كانت 
السيطرة على البشر هي الهاجس الأول لتنظیم الحشاشین قدیماه 
فمن خلالها تمكن زعیمهم حسن الصباح من صناعة فرق 
اغتیالات مخيفة هددت عروش ممالك قوية في العالم؛ وغیرت من 
موازین السیاسات الدولية في وقت من الأوقات» والحشاشون 
الجدد یسعون إلى استرجاع قوتهم القديمة» ویخططون لاتباع نفس 
الأسلوب القدیم في بناء كيانهم الجدید. 

- أتقصد أنهم سیقومون أيضًا باستخدام الحشيش للسيطرة 
على عقول البشر؟ 

- لا على الإطلاق يا عبد العزيزء الحسن الصباح لم يسيطر 
على عقول أتباعه عن طريق استخدام الحشيش» فالحشيش كان 
مجرد وسيلة مساعدة ليس أكثر في عملية السيطرة على العقول» 
فالحشاشون لم يكونوا تحت تأثير مخدر الحشيش طيلة الوقت كما 
يعتقد البعض» بل كانوا يقومون بعملياتهم الخطيرة وهم في كامل 
تركيزهم. 

- إذا فكيف استطاع قادة الحشاشين صناعة مغل أولئك القتلة 


' الذين كانوا مستعدین لقتل أنفسهم بأيديهم في بعض الأحيان؟! 

- عن طريق الدين! 

- الدين؟! تساءل عبد العزيز. 

- استمع إلي جيدًا يا صديقي» ليس هناك شا يمكن للإنسان 
الانقياد له ولتعاليمه مثل الدين النابع عن یمان مطلق» هذه الحقيقة 
أدركها منذ القدم كل من أراد أن يحكم قبضته على البشرء لذلك 
سعى كثير من قادة وملوك الأرض عبر التاريخ إلى السيطرة الدينية 
وذلك لمعرفتهم بأنهم من خلال الدين فقط يمكنهم السيطرة التامة 
على عقول شعومهم» فحرصوا على تشبيد المعابد في قلب المدن 
التي کانوا يحكمونهاء ليس بالضرورة حًا بالآلهة التي کانوا 
يعبدونهاء ولكن حبا بالسلطة التي كانت تلك المعابد توفرها لهم 
وني نفس الوقت عملوا على استمالة علماء الدين وكهنة المعابد 
إلى جانبهم» وكان هؤلاء بدورهم يضيفون قدسية دينية إلى القادة 
والملوك ویقتعون الناس بوجوب الطاعة العمياء لهم» ومع مرور 
لوقت تطور الأمر إلى ادعاء بعض القادة الألوهية لمعرفتهم بأنهم 
من خلال ذلك يمكنهم ضمان الولاء التام من شعويهم؛ فهم 
سيتحولون في نظر شعویهم إلى آلهة لا يجوز مخالفة آوامرها أو 


ee. 


حتی مناقشتهاء فادعی ملوك الفراعنة الألوهية» وشیدوا لانفسهم 
المعابد والتماثيل ونقشوا صورهم في كل مكان لتذكير شعوبهم 
بوجوب اتباع آوامرهم نفس الأمر تكرر مع إمبراطور الصين تشين 
شي هوانج »»Qin Shi Huang»‏ وهو الإمبراطور الذي وحد 

الصين؛ وبتى سورها العظيمء فادعى هو الآخر الألوهية؛ فأحكم : 
بذلك قبضته على الصينيين» شهوة السيطرة آغرت آیضا الملك ۱ 
اليوناني الاسکندر الأكبر 0۲6210 18 48/680087 والملك 
الروماني كاليغولا «2ادوااة٥»‏ إلى ادعاء الألوهية في أواخر 
حياتهماء فالقدسية الدينية توفر لأي قائد في التاريخ وجود أتباع 
أوفياء مستعدین للتضحية بأرواحهم من أجل تنفيذ أوامر قائدهم 
المقدسة بالنسبة لهم هذا الأمر أدر كه الحسن الصباح وقادة 
الحشاشین, فاستخدموا دينهم الباطني للسيطرة على عقول 
الحشاشين» فتكون لهم جيش مرعب من القتلة الذين كانوا ينفذون , 
أخطر العمليات الإجرامية في التاريخ دون أن يتسلل الخوف إلى 
قلومهم المفعمة بالایمان كان إيمانًا بمبادئ فاسدة بطبيعة الحال؛ 
ولكنه يبقى إيماناء والقلوب المؤمنة بأي مبادئ أو معتقدات 
صالحة كانت آم فاسدة» هي قلوب أقوى يكثير من تلك التي لا 


نژمن باي مبدأ أو معتقد. 


- هذا يعني أن العامل السديني كان هو المحرك الفعلى 
رلحشاشین وليس الحشيش نفسه! 

- بالضبط يا عبد العزیز؛ الحشيش كان يستخدم فقط لتخدير 
عقول الأتباع ومنعهم من التفكير المنطقي في لحظة محددة يتم فيها 
زرع الأوهام في تلك العقول المخدرة وبالمناسبة فهذا الأمر 
تعرض له نحن أيضًا باستمرار في حياتنا اليومية! قال نضال مبتسبًا. 

- وکیف ذلك؟ سأل عبد العزیز. 

- ألم تتساءل يا صديقي لماذا تحرص شركات المشروبات 
الغازية وغيرها من شركات المنتجات الاستهلاكية على عمل 
دعايات تميزها الموسيقى الصاخبة والمؤثرات الصوتية والمرئية 
لتي تضفي جوًا من السرعة والحركة على الدعاية؛ في وقت لا 
توجد فيه مثل هذه الأمور 2 دعايات الأدوية والمنتجات الصحية 
التي تنميز بالتركيز على المعلومات عن طبيعة المنتج نفسه؟ في 
الحالة الأولى يريد صانعو المحتوی الدعائي تخدير عقول 
لمستهلكين بتلك المؤثرات والخدع» وذلك للتأثیر على المشاعر 
أي تحول دون تفكير الإنسان بمكونات المتتج نفسه» على عكس 
الحالة الثانية التي تكون فيها العقول وليست المشاعر هي المقصو" 


e. 


بالمخاطبة. فالانسان عندما يشتري دواء على سبیل المثال يريد أن 
یعلم مکوناته وفوائده الصحية؛ هذا الامر یستخدمه السحرة أيضًا 
لتسهيل مهمة خداع الناس» وذلك عن طریق عروضهم السحرية 
التي غالبا ما نقام في مسارح مظلمة تحت تأثیر موسیقی مخيفة 
وللفس السبب يحرص رجال الدين في بعض الأديان على بناء دور + 
عبادة مظلمة محاطة بتماثيل وصور مرعبة» فالخوف يحد من 
قدرات العقل على تحليل الأمور بمنطقية» ويجعله قابلا لتصديق 
الأوهام بسهولة! 

- لم أفهم إلى حد الآن ما الذي سيستفيده الحشاشون من 
رای سير اموس ؟ فال ريسيو اون فل وت 
الحشاشون نشر التوحيد بين أتباعهم؟ تساءل عبد العزيز. 

- بالعكس» فكرة التوحيد في حد ذاتها كانت ولا زالت فكرة 
مرعبة لكل المستبدين في التاريخ» فالتوحيد يعني إفراد الإنسان 
العبودية لله وحده» وعدم الخضوع لاي مخلوق مهما كان مركزه؛ 
لذلك حارب المستبدون الموحدين عبر جميع مراحل التاريخ؛ 
لذلك حورب إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام من الملوك 
المستبدین وأدرك كسرى وهرقل التهديد الذي تمثله دعوة محمد 


و التوحيدية على عروشهم القائمة الا ساس عنی 
وكرة الاستبداد بالشعوب» لذلك آعلنوا الحرب ضده» وعلی مدا 
ریخ كان القادة المستبدون يحاربون كل من يدعو إلى التوحيد 
الحقيقي» ويقرّبون إليهم الكهنة الذين يضفون هالة من القدسية 
جرم 

- إذا فما الذي يدعو الحشاشين الجدد إلى البحث عن سر 
آریوس الموحد؟! تساءل عبد العزيز من جديد. 

- هذا التنظيم السري يهدف من خلال ذلك إلى السيطرة على 
العالم» فتاریخ آریوس مرتبط بأكبر ديانتين على وجه الأرض» 
المسيحية وال سلام» ولو تمکن الحشاشون الجدد من الوصول إلى 
سر آریوس قبل غيرهم» وتحریف تاريخ التوحید الأريسي بالشکل 
الذي يخدم مصالحهم عن طريق خلق أي خرافة تربطهم مع 
أريوس والاریسیین» فإنهم وبلا شك سيتمكنون من تجنيد أتباع 
جدد من المؤمئين بتلك الخرافة» تمامًا كما فعلوا قبل مئات 
السنين» ولکن أتباعهم في السابق كانوا يععدون بالمئات؛ أما الآ 
اجرد وصولهم إلى سر آریوس سيتمكنون من تجنيد الملايين 
من القتلة المحترفين المؤمنين بخرافتهم الجديدة» ولك أن تتخيل 


ee. 


يا عبد العزیز كيف سیکون شکل الارض إذا ما استطاع هؤلاء القتلة 
تنفيذ هذه الخطة المرعبة! ولا تنس أن كثير من القبائل الجرمانية 
كانت على الأريسية» تخیل ما الذي یمکن أن يحدث في حالة 
تشكيل تحالف بين الحشاشين الجدد والنازيين الجدد الذي 
يسعون إلى تحقيق حلم هتلر بإنشاء ارايخ جرمانيا العظمی) 
Germanic Reich»‏ 0۲۵216۲ لا شك أن مستقبل البشرية , 
بأسرها سیکون مهددا إذا ما تمکن... 

وبینما كان نضال یتحدث مع عبد العزیز بعد أن جلسا على 
مقعديهما في قطار الأنفاق» أخرج نضال هاتفه النقال لكي يبحث 
من خلال شبكة الإنترنت على بعض الصور لكي يعرضها على عبد 
العزین فلاحظ على شاشته وجود أكثر من 20 محاولة اتصال به 
من رقم البروفیسور توماس بريستلي؛ فتوقف مباشرة عن الحدیث» 
وعاود الاتصال بالروفیسور: 

- تضال أين آنت؟ حاولت الاتصال بك منذ آکثر من ساعتین! 

- المعذرة يا بروفیسور» كنت في المسجد وجعلت هاتفي على 
الوضم الصامت ونسیت بعدها أن أعيده للو ضع العادي. 

- احضر حالاء واجلب معك الملف الذي تملكه» فلقد 
وجدتها! قال البروفيسور وهو یکاد یلهث. 


- عفوًايا بروفیسور الملف معي الآن» ولکن ما الذي وجدته 
التحديك؟ سأل نضال. 
-التفاحة! التفاحة يا تضالء إنها إنجما! 

- ماذا تقول يا بروفيسور؟ آعد ما قلته رجاءً فأنا في قطار 
الأنفاق ولا أسمعك بشكل جيد! 

- إنبا إنجما! ردد البروفيسور قبل أن ينقطع الاتصال معه فجأة. 

بعد ذلك مباشرة أخرج نضال ورقة اللغز التي كان يضعها في 
جيبه طيلة الوقت» وأخذ يتأملها بصمت قبل أن يصيح بصوت 
مرتفع ومظاهر الحماس بادية على وجهه: 

- يا إلهي! كيف لم أنتبه إلى ذلك؟! انا إنجما بالفعل! 
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۱ يي 1 5 اج 
جلس تاو قاس في مكتب البروفیسور توماس 
بريستلي» وآخذا یستمعان إلى البروفیسور وهو يشير إلى الرموز 
الموجودة في الورقة التي تحتوي على لغز التفاحة قائلا: 
- منذ الأمس وأنا أحاول تحليل هذه الرموز دون جدوی» 
واليوم وبينما كنت أجول بعيني في أرجاء المكتب» وقع نظري على 


رة تاريخية عليها صورة الزعيم النازي أدولف هتلر وشعار 
رة من خلفه» فالتفت من جديد إلى الورقة التي تحتوي على لغز 
ريحت فأدركت على الفور أن الأرقام والحروف التي يحتويها 
وا اللغز إنما هي شيفرة سرية مبنية على لغة إنجما النازیة! 

-بروفيسور بريستلي» هلا تفضلت وشرحت لي حكاية هذه 
الإنجما التي أفقدت صديقي نضال عقله وجعلته يردد في قطار 
الأنناق کالمجنون: إنها إنجما! فمنذ مكالمتك معه وأنا أرجوه أن 
بشرح لي ما الذي يعنيه ببذه الكلمة» ولكنه كان صامتا طيلة الوقت» 
وأدركت من نظراته التي خبرتها في السابق أنه انتقل إلى عالم آخر 
وهو يقلب الأوراق التي يحملها. قال عبد العزيز. 

-إنجما 2120195081 كلمة إنجليزية تعني «اللغز)» وهي اختصار 
لآلة إنجما Enigma Machine»‏ وهو اسم يطلق على أي آلة من 
عائلة الالات الكهروميكانيكية الدوارة التي تستخدم لإنتاج الشيفرة 
السرية؛ وتستخدم هذه الآلة لتعمية وفك تعمية الرسائل السرية» 
رمنذ بدايات القرن العشرين تم استخدام هذه الالات من طرف 
العديد من أجهزة المخابرات والجهات العسكرية والحكومية 


للعدید من الدول» وکانت آلمانیا النازية في فترة قبل وأئناء الحرب 
العالمية الثانية من آشهر من استخدمهاء وقد طور النازیون الطراز 
الألماني من هذه الآلةء والذي أطلقوا عليه اسم فیرماخت إنجما 
Wehrmacht Enigma»‏ وتعني بالالمانية «إنجما القوات 
المسلحة»» وهذا الطراز الألماني من آلات إنجما كان الأفضل على . 
اا سس شرل اسان وه ا 
شيفراتهى الأمر الذي دفع القوات العسکرية النازية إلى اعتماده في 
كتابة رسائلها السرية الموجهة إلى جواسيسها المنتشرین في أرجاء 
العالم وإلى غواصاتها الحربية المرابطة تحت مياه المحیطات؛ 
واستطاع الألمان بواسطة استخدامهم للغة إنجما المشفرة من 
تحقيق انتصارات كاسحة مع بداية الحرب العالمية الثانية» فقد 
كانت غواصتهم تتنقل بحرية في بحار الأرض» وتضرب في كل 
مکان» دون أن يتمكن أحد من تحديد مواقعهاء ويعود السبب في 
ذلك لاستخدام النازین لإنجما لإرسال التعليمات والأهداف ٠‏ 
المراد تدميرهاء فتمكنت الغواصات النازية من إغراق العديد من 
السفن التابعة لدول الحلفای وخاصة تلك التابعة لبريطانيا ال 
والتي عجزت أجهزبها الإستخبارية عن فك تعمية شيفرة إنجما.. 


لى هذا الحد؟ تساءل عبد 
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- ری أن كلمة « 2 ١‏ أكثر دقة من كلمة (صعب» لوصف 


یغیرون الشیفرة المستخدمة في متصف کل ليلة؛ ویرسلون اول 
رسائلهم في السادسة صباحًاء وهذا يعني أن على تلك الأجهزة أن 
تجرب خلال 16 ساعة فقط أكثر من 150 مليون مليون احتمال 


لفك شيفرة يوم واحد فقط! 
تضال. 


-ومع اجتياح هتلر للقارة الأوروبية باستراتيجية احرب البرق) 
6 ؛ التي اتبعهاء وتوالي تدمير السفن البريطانية من قبل 
غواصات النازيين» كنف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية 
دم آي 6 «1//6» من عمله في فترة الحرب لفك تعمية شيفرة 
إنجماء وتم تشكيل فريق سري مكون من أبرز عباقرة بريطانيا 
وعلمائها ومختصي اللغات المشفرة» وكان التوجيه الاستراتيجي 
الذي کلف به هذا الفريق هو: كسر شيفرة إنجما! 

-وهل تمكن هذا الفريق من تحقيق ذلك يا بروفيسور؟ تساءل 
عبد العزيز. 

-بعد سنوات من العمل السري المکثف. تمكن هذا الفريق 
السري بالفعل من فك تعمية شفيرة إنجماء الأمر الذي أدى 


رکش اف مواقع جميع الغواصات الألمانية في العالم» ومنح 
بريطانيا كنز من ات الاستخباراتية السرية عن النازيين 
وجواسيسهم وخططهم العسكرية» فتحولت لحظة فك تعمية شفرة 
إنجما إلى نقطة فاصلة في تاريخ الحرب الثانية» فقد انقلبت معه 
المعادلة لصالح دول الحلفاء بعد أن سرب البریط‌انیون 
المعلومات السرية التي كانوا یبحصلون عليها إلى بقية دول 
الحلفاء» فساهمت هذه المعلومات في تغيير مسار الحرب في العديد 
من المعارك الحاسمة التي وقعت في آواخر الحرب العالمية الثانية, 
مثل عملية فك چصار «لينين غراد»» وعملية الونزال الحاسمة 
لقوات الحلفاء في نورماندي المعروفة ب «العملية نبتون) 
Neptune»‏ ۰۲006۲۵107 ويقدر المؤرخو ن أن فك البريطانيين 
لتعمية شيفرة إنجما ساهم في تقصير زمن الحرب العالمية الثانية في 
أوروبا لما يزيد عن عامين» وإنقاذ حياة 14 مليون إنسان! 

-العجيب أنني لم أقرأ بان كنب التاريخ شيا عن هذه 
العملية السرية! 

“الأمرلا يدعو للعجب يا عبد العزيز فقد تكتمت أجهزة 

۱ بات البريطانية عن هذه العملية لعقود طويلة تلت الحرب 


انعالدية نیدب وب نشف شین تذاحبپها حتى رتت مر یب. فال 
بشال. 
-+ لخر لیا !| ج اء خرن الو 


لخي pn‏ | ادا ۳ تدم العملة ۴ داد + يام هت ل اة 


ار ۲۳ 1 


۱ ۱ 
ثد محملة؟ جاب نضا 


۱۷۳ 


ا ET‏ یل فت غا.د الشحبة لس اریدس. ولح ناد 


اعا عل ع LE‏ و" 


-الرموز التي وضعتها آم نضال في لغز التفاحة رموز في غاية 
الذكاء فهی ترمز إلى عدة أشياء في نفس الوقت» فرمز التفاحة يشير 
إلى السير إسحق نيون الذي كان موحدًاء وهي إشارة قوية بأن 
اللغز متعلق بالتوحید وفي نفس الوقت تشير التفاحة إلى آلان 
تورنج. قال البروفيسور. 
-ومن يكون هذا الشخص؟ تساءل عبد العزيز. 
-آلان مائیسون تورنج Alan Mathison Turing»‏ رائد علم 
الحاسوب «الكمبيوتر» والذکاء الا صطناعي هو عالم حاسوت 
بريطاني» ورياضياتي: وعالم منطق» وعالم تحلیل شفرات وعالم 
بيولوجيا نظرية؛ كان له تأثير عظیم في تطور علوم الحاسوب 
النظرية؛ واخترع آلة تورنغ؛ التي يمكن أن تعتبر أول حاسوب في 
التاريخ» كان تورنج من أبرز أعضاء الفريق السري الذي شکلته 
الاستخبارات البريطانية فك تعمية إنجماء وقد مات هذا العالم 
البريطاني منتحرا عام 1954 عن طريق قضمه لتفاحة مسمومة 
بالسيانيد. 


- تفاحة وحاسوب؟! ولكن يا بروفیسور هل رمز التفاحة 
المقضو مة الذي تتخذه كشعار لها شركة أبل «۸0۱6) الأمريكية له 
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-أعتقد أن صديقك خبیر الرموز هو الذي يمكنه أن يجيبك عن 
-أثيرت كثير من النظريات حول معنى شعار أبل يا عبد العزیز 
من بين تلك النظريات أن الشعار يشير إلى رائد علم الحاسوب 


-وماذا عن الحرف £ المنقوش على التفاحة؟ 

ىما أخبرتك يا عبد العزيز» يبدو أن صديقك قد ورث ذكاء, 
من أي فاختيارات هذه السيدة لرموز لغزها في منتهی الذكاء 
ردقت فقد استطاعت من خلال نقشها للحرف 25 على التفاحة أن 
تشير إلى أن هناك أمرًا مجهولا یتعلق ببذه التفاحة» وي نفس الوقت 
يارت بهذا الحرف إلى حديقة بلتشلي! 

-وما هی هذه الحديقة؟! 

500 بلتشلي ۳۵۲۲ ۵16161۱6 هي حديقة موجودة في 
مدينة بلتشلي في بويطائياء وقد كانت خلال الحرب العالمية الثانية 
المقر الرئيسي لعمليات فك الشيفرة في المملكة المتحدة وفي هذه 
الحديقة تم فك تعمية الشيفرة السرية إنجما. قال البروفيسور. 


-ولکن في هذه الحالة ينبغي أن یکون الحرف الذي يشير إلى 
هذه الحديقة هو الحرف الأول من اسمها وهو الحرف 8وليس 
الحرف 22! قال عبد العزيز. 

-الاسم الرمزي لهذه الحديقة كان × 9181107 » المحطة×. 
قال نضال. 

-حسئاء وماذا عن الطبق المقعر الذي يحتوي على التفاحة؟ 

-الطبق المقعر يشير إلى الاحتواء كما أشار البروفيسور سابقاء 
ولكن تذكر يا صديقي ما آخبرته به سابقًاء نحن نرى الأشياء كما 
ثرید عقولنا أن اها فهذا الشکل رآیناه صحتا مقعرا لان عقولنا 
أخيرتنا أن هذا التفسير هو التفسير المنطقي لهذا الشکل الذي 
يحتوي على التفاحة» ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نتحرر 
من حدود المنطق الضيقة لكي نحلق في سماء الخيال الواسعةء ومن 
خلال ذلك یمکننا أن نرى أشياء لم نكن نراها في السابق! 

-تمامًا كالأطفال! قال عبد العزيز. 

-أحسنت يا صديقي, تمامًا كالأطفال» فالأطفال يرون أشياءً لا 
نراها نحن؛ ویلاحظون التفاصيل الدقيقة التي لا ننتبه نحن لها 
والخيال الواسع للطفل يتيح له رؤية الأشياء بطرق مختلفة» وهذا ما 


يجعل الطفل مبدعا في آفکاره الخلاقة أكثر من البالخین» زلا 
شخصًابالغاعن هذا الشکل لا خبرك مباشرة أنه صحن مقع 
ولكن لو سألت طفلا صغيرًا عنه لأعطاك عدة احتمالات! 

-هذا يعني أن هذا الشکل قد يشير أيضًا إلى حرف آا! قال عبد 
لعزیز. ۱ 

-ألترا «3]] ]۰1 هو الاسم الذي اختارته الاستخبارات 
العسكرية البريطانية للمعلومات التي تم التوصل إليها من عملية 
نك تعمية شيفرة إنجما النازية» والتي أصبحت أكبر مخزن 
للمعلومات الا ستخباراتية العسكرية في تاريخ البشرية على 
الإطلاق» وقد كانت أجهزة المخابرات البريطانية تطلق على 
المعلو ا بأعلى درجات السرية اسم «الأكثر سریة) 
۵ 411051 ولكن المعلومات التي حصل البريطانيون عليها 
من إنجما كانت أكثر سرية من أي شيء آجرء لذلك أطلقوا عليها 
اسم آلترا « ٣‏ إلا»» وتعني «الفائق»» أي أن هذه المعلومات تفوق 
درجة سریتها کل المعلومات السرية الأخرى! قال البروفیسور. 

هذا يعني أن الحروف والأرقام الموجودة أسفل هذا اللغز 
هي معلومات سرية مشفرة مكتوبة بلغة إنجماء ولكن كيف 


سنتمكن من فك تعمية هذه اللغة المعقدة؟! تساءل عبد العزيز. 

تناول نضال البحث الذي ترکته آمه له وأخذ يقلب في 
صفحاته ثم قال: 

-لاحظت أن أمي أرفقت في بحثها بعض الوثائق المكتوبة 
باللغة الإنجليزية على الرغم من البحث مكتوب بالأساس بالعربية 
وبعد أن أخبرني البروفيسور في اتصاله بأن رموز لغز التفاحة عبارة 
عن شيفرة إنجماء أخذت أقلب أوراق البحث لأجد علاقة بين تلك 
الرموز ونتائج البحث. فاكتشفت أن فك تعمية بعض رموز الشيفرة 
موجود في الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية التي يحتويها البحث. 

-وهذا ما كنت متأكدًا منه» لذلك طلبت منك إحضار الملف 
معك! قال البروفيسور. 

دوه یی ال فك مه ال شین ال د 
العزیز. 

-الأمر یحتاج لبعض الوقت ولمساعدة من شخص آخره 
لذلك أجلت تلك العملية لحين لقاء البروفیسور. 

-وماذا تنتظر أيها الشاب» هيا إلى العمل! صاح البروفيسور 


بريستلي بحماس. 


[خیز نضال والبروفیسور یعملان على فك تعمية الشيفرة» بینما 
کان عبد العزیز يرأقبهما بهدوء من مقعده مترقبا نتانج البحث. ومع 
ور الوقت تمکن النعاس من عبد العزیز فغفی وهو جالس على 
رده قبل أن بستیقظ منتفضًا من صراخ البروفیسور بريستلي: 

-كنت أعلم على مدار 50 عامًا أنه حقيقية ولیس أسطورة! 

-هل توصلتما إلى شيء؟ آخبرانی! سأل عبد العزيز بلهفة. 

-أجل يا صديقي» توصلنا أخيرًا إلى سر آريوس! 

أخذ نضال نفسًا عميقا ثم قال: 

-إنه أكبر كنز ف تاريخ الأرض» اک الاریسیین الأسطوري. كنز 
الفاندال المفقود! 
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مركز المدينةء وبينما هما يمشيان في طريقهماء توجه عبد العزيز 

-هل أنت متأكد من أننا نتجه نحو المكان الصحيح يا صديقي؟ 

-هذا هو العنوان الذي توصانا إليه أنا والبروفيسوريره :0 
ليلة البارحة من تلك الرسالة المشفرة. 

-بالمناسبة يا نضال» ما رأيك بالعرض الذي قدمه البروفیسور 
قبل مغادرتنا للقصر؟ 

-أتقصد اقتراحه بأن يتصل بكاثرين والتعاون مع الإنتربول 
للقبض على المجرمين؟ 

-أجل» ما رأيك بالفكرة؟ 

اون سای یه 
لمصالحها الخاصة. ولکن على أية حال سأفكر بالموضوع لاحفاء 
ربما أسلمها الوثائق التي آملکها عن العملیات القذرة التي قام بها 
قراصنة القديس يوحناء لينشغل الإنتربول بهم نتم نحن بمرتزقة 
الحشاشين الجدد. 


)م 


-هل تعتقد أن البروفیسور يريد بذلك العرض تصحیح خملل, 
القدیم؟ 

-عبد العزیز» لیس لدینا کثیرا من الوقت لمناقشة مثل هذه 
الأمور الآن! 

استمر الصدیقان بالمشی حتی وصلا إلى كنيسة كبيرة» فتوقف 
نضال آمامها قائلا: 

-مانحن قد وصلنا يا صديقي إلى كاتدرائية يورك مینستر 
( » ثالث آهم كنيسة في إنجلترا! 


-ولکن لماذا هذه الكنيسة بالذات؟ ما علاقة كنز الفاندال 
زرنتود في هذا المکان؟! 

-تعال معي يا عبد العزیزه أريد أن آريك شیّا ما! 

ترجه نضال نحو جانب محدد لي ساحة الكنيسة ينتصب فيه 
مئال برونزي كبير» فأشار إليه وهو يقول لعبد العزیز: 


5 وال الإمبراطور الأريسي الموحد ة 


-ولکن لماذا یوجد تمثال للامبراطور قسعلنطین في مثل هذا 
المکان؟! تساءل عبد العزیز. 

-في هذا المکان بالتحدید. في مدينة يورك الم نجلیزیف عام 306 
للمیلاد؛ تم تتصیب قسطتطين إمبراطورًاء لتبدأ من هذا المکان 
الذي تقف علیه أحداث كل الحكاية التي تابعتها في الأيام 
الماضية» حكاية الأريسيين الموحدین» الذين كتب الفاندال أحد 
أهم فصولها وأكثرها بطولة وبسالةء الحكاية التي أراد هؤلاء القتلة 
أن تبقى في طي الكتمان لمثات السنين. 

-نضال» على ذكر القتلة» هل ما زلت تعتقد أن مواجهة مشل 
هذه العصابات الخطيرة فکرة صائبة؟ أليس من الاجدی أن تتوقف 
عند هذه اللحظة؟ ‏ 
-آخبرتك منذ البداية یا عبد العزیز أنك لست في حاجة 
لمواصلة الطريق معي» فأمك في المغرب في حاجة إليك. 

-أنا لا تحدث عن نفسي» فأنا معك إلى آخر الطریق؛ ولكني 
مشفق عليك يا صديقي؛ وأخشى أن روح الانتقام قد ملأت قلبك 


و جعلتك تغفل عن إدراك الحقيقة» وهي آنك لن تستطیم مواجهة 
با هذه العصابات الخطیرة! 

-ربما یکونوا خطرين بالفعل» ولکن أتعلم من هو أخطر 
مخلوق على وجه الارض يا عبد العزیز؟ 

-من یکون هذا المخلوق؟ 

-المخلوق الأكثر خطورة على وجه الارض هو الانسان الذي 
یلك شين ليخسره! لقد سلبني هؤلاء المجرمون منذ طفولتي 
كل شيء جميل في حياتي» حتى البسمة الوحيدة التي كان یشعر بها 
قلبي قتلت مع قتلهم لعمتي الحبيبةء لذلك ليس لدي ما آخسرهه 
وعندما كنت طفلا صغيرٌا واجهت حربًا لا تقل شراسة عن هذه 
الحرب» وقد أوشكت على الاستسلام حينهاء ولكن عمتي عندما 
رأت اليأس يتسلل إلى قلبي قالت لي مقولة بشت من خلالها روح 
التحدي في نفسي التي كادت أن تنكسر. 

"وماهي هذه المقولة؟ 


هجلاعم 


طالا أن ارب قد فرضت علید» 
فلا ترص أن تخرج منها إلا منتصرًاا 
- هل هذا يعني آننا مقبلون على حرب حقيقية؟! 
كلا يا صديقي 
فلقد بدأنا فعلا هذه احرب... 
«حرب القاندال»! 
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